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3وت ب“ 


WMA 


ا لحمد لله الذې قال: ط ر الله لَهَيدَفِع عَن دين ين ءامنا 4. 

قال الإمام ابن كثير مله : «يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا 
عليه وأنابوا إليه ڈ شر الآشرار وكيد الفجار ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم» كا 
قال تعالی: الین آ بکاقی دة وقال: و غل ا 
إن آله بلع مرم قد َمل آله ِكل ب شىء قَدَرَا ). E‏ 

وأعظم الناس وآولاهم بمدافعة الله تعالى عنهم: أنبياؤه ورسله عليهم 
الصلاة والسلام؛ ذلك لأنهم صفوته من خلقه» فضلَهم واختارهم على جميع 
الال 

وأفضلهم وأعظمهم نبينا حمد = فلقد خصه الله تعالى بالفضل المقدم 
sS‏ 


آهل العلم. 


وقد أكثر آهل العلم - ر مهم الله تعالى - من السابقين واللاحقين في 
عنايتهم بتعظيم مقام النبي 5# والحذر والتحذير والنكير على تنقص شخصه 
أو فة أو سه أو آهل سه وزو جاتر افا EOE EN‏ 
لصاحبه في دینه ودنیاه وآخرته. 

وما قاله أهل العلم ني هذا المقام ما ذكره القاضي عياض له في كتابه 
«الشفا) فقد قال ما نصه: 

«اعلم - وفقنا الله وإياك - أن جميع من سب النبيّ 4# أو عابه أو ألحتق به 
نقصًا في نفسه أو دَسَبه أو دينه او خصلة من خصاله او عرض به او شبَهه بشيِءِ 
عل طرق السنت له أو الازر اء قلية أى التصخن لشانة أو الخض مهو الغيب لةه 
فهو ساب له» والحکم فيه حکم السابٌ: يقتل کا بيّه» ولا نستفني فصلا من 
فصول هذا الباب على هذا المقصد» ولا نمتري فيه تصر- ًا كان أو تلو ياء 
وکل من له او غا فل ار کے م له یت اله ا ل بلق اة 
على طريق الذم» أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من 
القول وزور» أو عيّره بشيء نما جرى من البلاء والمحنة عليه» أو غمصه ببعض 
العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه» وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة 


الفتوى من لدن الصحابة 4 إلى هلم جرا. قال أبو بكر بن المنذر: همع عوام 
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© و ا م ا ا ا‎ ١ کا‎ 7 î 
آهل العلم على أن من سب النبي ± يقتل» ومن قال ذلك: مالك بن آنس»‎ 
والليث»› وأحمد» وإسحاق» وهو مڏذهب الشافعى»”.‎ 

ومن صتف في مسألة الدفاع” عن الرسول 4# وصال وجال في هذا 
لمقام شيخ الإسلام ابن تيمية الله في كتابه العظيم الذي أفرده هذه المسألة 
«الصًارم المسلول على شاتم الرسول #». 

قال في مقدمته: «وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة تقيم 
رجه احا دين غا رترت من الا لاف ر اشهد أن مدا عبد ةو ر سر 
أفضل المرسلين وأكرم العباد» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره أهل الشرك والعنادء ورفع له ذكره فلا يُذكر إلا معه كا في الأذان 
والتشهد والخطب والمجامع والأعيادء وكبتَ حادّه وأهلك مشاه وكفاه 
المستهزئين به دوي الأحقاد» وبتر شانئه ولعن مؤذيه في الدنيا والآخرة وجعل 
هوانه بالمرصاد» واختصّه من بين إخوانه المرسلين بخصائص تفوق التعداد» فله 


الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل مادء صلى الله 


.)١٠١-۲۱٤۲ /۲( )52= «الشفا بتعريف حقوق المصطفی‎ )١( 


(۲) في «الصحاح» (۳/ )٠۲٠۸‏ للجوهري: دافع عنه ودقع بمعنى. تقول منه: دافع الله عنك 


السوء دفاعًاء واستدفعت الله الأسواءَء أي طلبت منه أن يدفعها عنى. 


عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأعلاها وأكملها وأناها ک| بحب سبحانه أن 
يصلي عليه وكا أمر» وكا ينبغي آن يصلى على سيد البشرء والسلام على النبي 
ورحة الله وبركاته أفضل تحية وأحسنها وأولاها وأبركها وأطيبها وأزكاهاء 
صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم التنادء باقيين بعد ذلك أبدًا رزقا من الله ماله من 
نفاد» أا بعد: 

فان اله هدانا بته كد ج44 وأخر جنا به من الظلمات إل التور» وآتانا 
ببركة رسالته ويّمن سفارته خير الدنيا والآخرة» وكان من ربه بالمنزلة العليا التي 
تقاصرت العقول والاألسنة عن معرفتها ونعتهاء وصارت غايتها من ذلك -بعد 
التناهي في العلم والبيان -الرجوع إلى عيها وصمتهاء فاقتضاني لحادث حدث 
آدنی ما له من احق علیناء بل هو ما آوجب الله من تعزیره ونصره بکل طريق» 
وإیثاره بالنفس وال مال في کل موطن» وحفظه وحایته من کل موذء وإن کان الله 
قد أغنى رسوله عن نصر الخلق» ولكن ليبلو بعضكم ببعض وليعام الله من 
ينصره ورسله بالغيب» ليحق الجزاء على الأعمال كا سبق في أم الكتاب). 

وما زال علماء الإسلام إلى عصرنا هذا وإلى قيام الساعة -إن شاء الله تعالى - 
ينافحون عن مقام النبوة وصاحبها عليه الصلاة والسلام في فتاواهم 


.)۲-٠١ص( «الصارم المسلول»‎ )١( 
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ومصنفاتهم وغير ذلك من وسائل تبليغ العلم ونشره. 

وكان من أولئك العلاء ني هذا العصر: سماحة الإمام الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز له وهو بحق من الثلة المقدّمة في علوم الشريعة في هذا العصرء 
بل هو المقدّم عليهم علا وقبولاء نحسبه كذلك والله حسیبه ولا نزگي على 
الله أحدًا. 

وعودًا على بدء؛ لقد كان لسم احته له جه ود عظيمة في مقام الدفاع 
عنه 4# ومن نظر ي بعض ما طبع من فتاواه ورسائله رأى مصداق ذلك 
وقد تصقَحت أغلب ما وقفت عليه من تراثه العلمي المطبوع فعجبت من عنايته 
وجَلّده في هذا الباب» ولقد قمت بتتبّع ما وقفت عليه في كلامه المطبوع ثمّ قمت 
بتصنيف كلامه وتقسيمه بعد ضم النظائر إلى بعضهاء فظهر لي من خلال ذلك 
أن دفاع سماحته وذبّه عن النبيّ < على وجوء متنوعة اجتهدث في ترتيبهاء مع 
أن بعضها قد يدخل في بعض إجالًاء لكن لعظيم شأن هذا الأمر آثرتٌُ ذكر تلك 
الوجوه بتفصيل ليسهل الوصول إلى المعلومةء وقبل سياق تلك التقاسيم أرى 
من تام البحث أن أبن أن مقام الدّفاع عن النبيّ 4# ليس وقمًا على الدفاع عن 
انتقاص شخصه فحسب» بل الدائرة أوسع من ذلك: 


فالدفاع عن آل بیته دفاع عنه =5 . 


والدفاع عن آصحابه دفاع عنه <5 . 

وبيان الأحاديث الموضوعة دفاع عنه = . 

والنهي عن الغلو فيه دفاع عنه =. 

وتعظیم ستته والأمر بلزومها دفاع عنه 84. 

إلى غير ذلك ما يستلزم الدّفاع عنه منطوقا أو مفهومًا؛ لأن ا لجامع لتلك 
الأمور هو حاية جناب النبيّ 4# وتعظيم شأنه التعظيم الشرعي. 

وكان من الجهود المباركة في مقام الدفاع عن النبيّ < ما قامت به جامعة 
الإمام حمد بن سعود له مثلة ب« لجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها) 
التي كان من مناشطها العلمية القيمة «مؤتمر نبي الرحمة)» ولقد أحسن الظنٌَ بي 
القائمون على هذا المؤتقر فكانت مشاركتي ببيان شيءٍ من جهود سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز اله في الدفاع عن مقام النبي <&. 

الله أسأل أن بجزي ساحته حيرا عن جهوده العلمية والعملية في نصرة 
الإسلام ونب الإسلام <. 

وقبل الختام ومن باب قول النبي = : لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس»» فبعد شكر الله تعالى شكر القائمين على ذلك الصّرح العلمي العظيم؛ 
تلك الجامعة التي ها نصيب من قصب السبق في تدريس كتب السَنَّة والعناية 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لك في الدفاع عن النبي 2 س re‏ 
بتحقيقها في كثير من الأطروحات لنيل درجة الماجستير والدكتوراه» فضلا عن 
المناهج المقررة ني مراحل التدريس في كلياتماء جزى الله القائمين عليها خيرًاء بدا 
بمعالي رئيسها معالي الشیخ سليمان آبا الخیل آثابه الله تعالى. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


جد اي ج 
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كان له يُعنى ببيان هذا الأمر العظيم» وما قاله في هذا المقام: 

«... ونيا حمّد 4# - الذي بعثه الله على فترة من الرسل - جاء بعد أن 
ملت الأرض جورًا وظلاء وبعد أن تغلبت معصية الله في أرضه على طاعته» 
فارسله الله للعالمين الإنس والجنء وللعجم والعرب» بشيرًا ونذيرًاء ومبلغا 
لشرع الله؛ فوضح الحق ودعا إليه» وأرسل الرُسل وبعث الكتب للرؤساء 
والعظماء بالدعوة لما جاء به؛ لتقوم الحجة على من عاند وخالف. قال الله تعالى: 


4 ر کور ص ص ۶ ص ر 
« قل يایها الئاس لی رَسُول آله إِلََّڪم جييعًا الى له مُللف آلسَمَوتِ 
صا 2 4 ك 


يوين بال و ڪلمَته. وَانَيعُوه لَعَلڪم تَهَْدو 4 . 
وقد جعل الله شريعته خاتمة الشرائع» ورسالته خانمة الرسالات؛ أن فيها 
الكمال والشمول لما يصلح الناس في معاشهم ومعادهم» ول يترك 4# حيرا إلا 


دعا الناس إليه» أو شرا إلا حذرهم منه»”. 


. ٠١۸ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


(۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲/ .)۳۷١-۳۷۰‏ 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز تالت في الداع عن النبي 2 1 ا 


تقريره ا ما جاء في النصوص القطعية 


ورده وإنکاره على من خالف في شيء من ذلك 


قال قله: «.. و محمد 2 هو آخر الأنبياء ٤لار‏ وخاتم الأنبياء جيعًاء 
ليس بعده نبي ولا رسول عليه الصلاة والسلام» وهو أفضل الرسل» وهو 
إمامهم» وهو خاتمهم؛ فلا بد في حق الأمة - أمة محمد 4# جنها وإنسهاء عربا 
وعجمهاء ذكورها وإناثهاء أغنيائها وفقرائهاء حُكًامها وحكوميها - لا بد أن 
يۇمنوا بهذا النبيٌ» فمن لم يمن به فلا إسلام له» ولا دين له..». 

ثم قال مله : «فلابد من الإيمان بأنه رسول الله - حقا - إلى يع القلين 
الجن والإنس» ولا بد من الإيمان بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» ليس بعده نبي» 
وأن من اذعى النبوّة بعده كافر بالله كذاب» كمسيلمة» والأسود العنسي في 
اليمن» وسجاح التميمية» وطليحة الأسدي» وجميع من من بعده» فامع 
الصحابة دة وأرضاهم على كفرهم وقاتلوهم؛ لأنهم كذبوا معنى قوله 


ر کر 


سبحانه: ظ ما کان محمد ابآ احَدر من رَجَالِکم لیکن رَسول آله وَحَاتَم ليحن 4. 


م 


.٤١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله 4# أنه قال: «أنا خاتم النبيين» لا نبي 
بعدی) ٠..."‏ . 

إلى أن قال مله : «وهكذا لو قال: إن عمدًا < ليس بخاتم الأنبياءء أو: 
ليس مرسلا للثقلين بل هو للعرب خاصة» کان کافرًا بالله إ؛ فلا بد أن يؤمن 
بآنه رسول الله إلى يع الثقلين» ولا بد ن يمن بأنه خاتم الأنبياء» ليس بعده 


نبي ولا رسول. هذا هر االأصل الا 


جد ج جي 
IS A‏ 


.۲۷۷٠۳ أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار من حديث ثوبان ظه برقم‎ )١( 


(۲) «فتاوى نور على الدرب» ترتيب: محمد الشويعر .)١۷-١٤/١(‏ 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لك في الدفاع عن النبي 4 -—- E‏ 
رده بل على المتكلمين والفلاسفة الزاعمين 
بأن الرسل. عليهم الصلاة والسلام. بلغوا الناس أمورأ من الخيال 
ولم يبلغوهم حقانق الأمور! 


ذكر هذه الأباطيل ورد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية كله في «الفتوى 
الحموية»» وعلق سماحة الشيخ ابن باز كله على كلام شيخ الإسلام» وقال 
مؤيدًا لكلامه منكرًا على أولئك: 

«.. وهذا كله رد على المتكلمين والفلاسفة وغيرهم من ساءت ظنوهم 
وزعموا أنه م يبلغ إنما َيل للناس! 

فرسول الله ## أكمل الناس علاء وأكملهم بيانًاء وأكملهم نصحُاء متى 
توافرت هذه الأمور لا يتأخر البيان» ولهذا بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة 
والسلام» وجعله الله رحمة للعالمين» وهذا كله ممابيّه للناس وهداهم إليه 
وأرشدهم إليه ب أعطاه الله من علم وقدرة وبيان. 

فمن زعم خلاف ذلك فقد ساءت ظنونه بالله» وساءت ظنونه برسوله 


عليه الصلاة والسلام» فيكون من أكفر الناس وأضلهم)”. 


.)١١ص( «الكواكب الدرية من تعليقات ساحة الشيخ ابن باز على الفتوى الحموية»‎ )١( 


نبي الرحمة چ 

وقال ايا بل : 

«وهؤلاء هم أكفر الناس وأضلهم وأبعدهم عن المهدى» حيث نسبوا 
الرسل إلى التخييل» وأمم أتوا بغير الحقيقة! وأهم زعموا للناس أشياء لا حقيقة 
ها!! وهذا من أكفر الكفر وأضل الضلال» نسأل الله العافية» وهذاقول 
الفلاسفة الملحدين الذين لا يعرفون ربًا ولا إها ولا ديتًاء وهكذا من تبعهم من 


الملاحدة» من الرافضة والصوفية وغیرهم» سال الله العافية). 


جد ا جي 
i‏ 2 


(1) «الكواكب الدرية من تعليقات ساحة الشيخ ابن باز على الفتوى الحموية» (ص۷١).‏ 


- 


8 
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رده وانکاره على من زعم أنه يجوز لاحد الخروج 


وهذا الرَدّ من أعظم مقامات الدفاع عن النبي 2&. 

قال له : «الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خاتم الآنبياء 
والمرسلين نبينا مد وعلى آله وصحبه آجمعين» أمّا بعد: 

فقد اطّلعت على المقال المنشور بجريدة «الشرق الأوسط) بعددها رقم 
)٥۸۲(‏ وتاریخ ٥‏ ٣٠٤۱ه‏ کكتبه من سمّى نفسه: عبد الفتاح الحاياك» 
تحت عنوان: «الفهم الخاطى). 

وملخص المقال: إنكاره لما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة وبالنص 
والإجماع» وهو عموم رسالة محمد #& إلى جيع الناس» وادعاؤه أن من لم يتبع 
محمدًا ## ولم يطعه بل بقي وديا أو نصرانيًا فهو على دين حق! ثم تطاول على 
رب العالمين - سبحانه - في حكمته في تعذيب الكفار والعصاة وجعل ذلك 
من العبت!! 

وقد قام بتحريف النصوص الشرعية ووضعها في غير مواضعهاء وفسّرها 


با يمليه هواه» وأعرض عن الأدلة الشر-عية والنصوص الصرححة الدالة على 


م 


نبي الرحمة چ 
عموم رسالة محمد < وعلى فر من سمع به ول يتبعه» وأن الله لا يقبل غير 
الإسلام ديتاء إلى غير ذلك من النصوص الصريجة التي أعرض عنها؛ لينخدع 
بکلامه الجهال. 

وهذا الذي فعله كفر صريح» وردّة عن الإسلام» وتكذيب لله - سبحانه - 
ولرسوله ##) كا يعلم ذلك من قرأ المقال من أهل العلم والإيمان. 

والواجب على ولي الأمر إحالته للمحكمة؛ لاستتابته والحكم عليه بم| 
يقتضيه الشرع المطهر...٠.‏ 

ثم ساق سماحته كثيرًا من الأدلة في بيان بطلان وشناعة تلك الدعوى”. 


اد جد 4ي 
0 2 


(۱) (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) .)۱۹-۱۹٩/۸(‏ 


a 
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نصه بل على أن الدفاع عن النبى = 
من النصيحة لرسل الله الواردة فى قوله < : «الدين النصيجة» 


سأله سائل أن يشرح حديث «الدين النصيحة...٠‏ فقال له : 

«هذا حديث عظيم رواه مسلم في «الصحيح» من حديث تميم الدّاري» 
وله شواهد عند غير مسلم. يقول =5: «الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول 
الله؟ قال: «لله» ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين» وعامتهم». 

فهذا الحديث العظيم يدل على أن الدين هو النصيحة؛ وذلك يدل على 
عظم شأنها؛ لأنه جعلها الدين كا قال النبي 5#: «الحج عرفة)٠.‏ 

وهذا الحديث يدل على أن النصيحة هي الدّين» وهي الإخلاص في الشيء 
والصدق فيه حتی ودی کا وجب الله فالدٌین هو النصيحة في جميع ما أوجب 


الله وني ترك ما حرم الله» وهذا عام يعم حق الله» وحق الرّسول» وحق القرآن» 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام يجمع فقد درك الحج» برقم 
٤‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بمزدلفة» برقم ۲۹۹٤‏ وأبو داود في كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفةء برقم ٤١١٠ء‏ 


وابن ماجه في كتاب المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» برقم .٠٠٠٠‏ 


وی الاو الا 0 

إلى أن قال بول : 

«.. وهكذا النصح للرسول = يكون بطاعة أوامره واجتناب نواهيه» 
الإا بات رول اله حا وان حا الايا وال رسن مع الدفاة عن سه 
والذب عنها؛ كل هذا من النصح للرسول 2 وهكذا العناية بأحاديثه 4 
وبيان صحيحها من سقيمها والذب عنها والامتثال هاء والوقوف عند الحدود 
التي حددها الله ورسوله» كا قال تعالى: « يلك حُدود آنه قلا تَعحَدُوهَا 4 الآية. 

هذه هي النصيحة للرسول ج وما زاد على ذلك من أداء الواجبات وترك 


اللحرّمات كان كالاً للنصيحة وتماماً ها..» إلخ ما جاء في كلام سماحته ل٠.‏ 


جد ج جي 
0 0 


.۲٠۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(۲) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (/ ۸1-۸۳). 
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والرد على من قدح فيها أو أنكرها 


تعظيم شأن السنة من تعظيم صاحبهاء ومن لوازم ذلك الدفاع عنها وعن 
صاحبها. 

وکلام ساحته ني هذا الأمر کثبر جدًا» ومن ضمن کلامه قوله خلله: 

«... ثم بعد ذلك - أي العناية بالقرآن العظيم - العناية بالستة فإنها 
الأصل الثاني» والوحي الثاني» وفيها التفسير لكتاب الله والدلالة على ما قد يخفى 
من كلامه سبحانه» فهي الموضحة لكتاب اله كا قال كك: ‏ وارلا إِلَيْكَ 
آلڌڏ ڪر لبن لتاس مَا رل لَه لهم يعَفكرُور 4”» ویقول سبحانه: $ وما 
ألا علَيَكَ كب إل رمن َم اى ملوأ فيه 4”. فهو أنزل لدعوة الناس 
إلى الخير» وتعليمهم سبيل النجاة» وتحذيرهم من سبل اللاك وأمر الله نبيه - 
عليه الصلاة والسلام - أن يبن للناس ما آنزل إليهم» وأن يشرح هم ما اشتبه 


عليهم» فلم يزل عليه الصلاة والسلام من حین بعثه الله إلى آن توفاه سبحانه 


.٤٤ سورة النحل: الآية‎ )١( 
.٠٤ سورة النحل: الآية‎ )۲( 


م 


يدعو الناس إلى ما دل عليه كتاب الله ويشرح هحم ما دل عليه» ويجذرهم مما هى 
عنه» وكانت المدة من حين بعثه الله إلى أن توفاه ثلاثا وعشرين سنة» كلها دعوة 
وبيان وترهيب وترغيب» إلى أن نقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة 
والسلام....). 

وله في هذا الباب - أيضا - بحوث ورسائل فمن ذلك بحث بعنوان 
«السنة ومكانتها في الإسلام وني أصول التشريع)» جاء فيه: 

«... أما السنة: فلا نزاع ولا خلاف في أنها أصل مستقل» وأنها هي الأصل 
الثاني من أصول الإسلام» ون الواجب على جيع المسلمين بل على جميع الأمة 
الأخذ بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها إذا صح السّتد عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. 

وقد دل على هذا المعنى آيات كثرات من كتاب الله» وأحاديث صحيحة 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» كا دل على هذا المعنى إجماع آهل العلم 
قاطبة على وجوب الأخذ بهاء والإنكار على من أعرض عنها أو خالفها. 

وقد نبت نابغة في صدر الإسلام نكرت السنة بسبب تهمتها للصحابة هة 


وأرضاهم» كالخوارج؛ فإن الخوارج كفروا كثيرًا من الصحابة وفسّقوا كثيرًا 


)۱( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١ /١(‏ 
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منهم! وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب اله؛ لسوء ظتهم بأصحاب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وتابعتهم الرّافضة فقالوا: لا حجّة إلا في) جاء 
من طريق آهل البيت فقط» وما سوى ذلك لا حجة فيه! 

ونبغت نابغة بعد ذلك» ولا يزال هذا القول يذكر فيا بين وقت آخر» 
وتسمى هذه النابغة الأخيرة «القرآنية)» ويزعمون أنهم آهل القرآن! وأمم 
يجحتجون بالقرآن فقط» وأنْ السنة لا يحتج بها؛ لأا إنما كتبت بعد النبي < 
بمدة طويلةء ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط» ولأن الكتب قد يقع فيها غلطء 
إلى غير هذا ما قالوا من الترّهات والخرافات» والآراء الفاسدة» وزعموا مم 
بذلك يحتاطون لدينهم فلا يأخذون إلا بالقرآن فقط. 

وقد ضلوا عن سواء السبيل» وكذبواء وكفروا بذلك كفرًا أكبر بواخًا...). 

وله بحث آخر بعنوان «(وجوب العمل بسنة الرسول < وكفر من 


آنکرها)”. 


.)4-۷ /٠١( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)‎ )١( 


(۲) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١١ /۲٠١(‏ 


م 


التحذير من أعداء السنة والرد عليهم 


وصتف باه رسالة سّاها اوجوب العمل بسنة الرسول < وكفر من 
أنكرها»» ورسالة آخرى ستّاها «(وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة». 

وني معرض رده له على بعض أعداء الستّة قال ما نصه: 

«من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضر-ة سعادة مين عام المجلس 
الإسلامي الآوربي سلمه الله. السلام عليكم ورحة الله وبركاته» وبعد: 

فحيث يو جد في مدينة «توسان» التابعة لولاية «أريزونا» مسجد يشر-ف 
عليه شخص يدعى «رشاد خليفة» مصري الأصل» أمريكي الجنسية» يقوم فيه 
بالدعوة الإسلامية على أساس بعيد عن الإسلام؛ لإنكاره السَنَةَء واستنقاصه 
من منزلة النبيّ #) وذلك با ثبت لدينا من التقارير بحقه من عدة جهات 
والتي ملخصها ما يلي: أن المذكور يقيم في مدينة «توسان» بولاية «أريزونا» 
إحدى الولايات المتحدة الأمريكية» وحمل الدكتوراه في الهندسة الزراعيةء م لا 
يؤهله للقيام بالدعوة إلى الله على وجه صحيح» بل إن دعوته للإسلام يظهر منها 
المخادعة والتغرير با لمسلمين الجددء والسُّدّج من العامة باسم الإسلام في 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لت في الدفاع عن النبي = = 

الوقت الذي هو يحارب الإسلام بإنكار السنّةء وتعاونه مع المنكرين ها قولا 
وفعلا أمثال «حمد علي اللاهوري» وغيره» وقد قامت حوله ضجَّة علمية حول 
اكتشافه سر إعجاز القرآن حسب زعمه! 

وني زیارته للیبيا عام ١۱۳۹۹‏ ه سجُل ني إذاعتها أحاديث» ووجدمن 
يستمع إليه حول رأيه في السنة المطهرة» بل إنه حينم ئل من قبل أحد أستاذة 
ا لجامعة قبل صعوده للطائرة عن رأيه في أحاديث الرسول = أجاب باختصار 
نظرًّا لضيق الوقت قائلا: «الحديث من صنع إبليس»!! ومن مواقفه التي توضح 
رفضه للسنة» وتأويل القرآن الكريم حسب ما يراه: 

قوله: إنه لا جوز رجم الزاني أو الزانية» سواء كانا محصنين أو غير 
محصنين؛ لأن ذلك م يرد في القرآن. 

تبجُحه بصورة مستمرة با یرویه «لا تکتبوا عني سوی القرآن»؛ ليشت أنه 
لا جوز كتابة الأحاديث. 

استدلاله على ما ذهب إليه من لا حاجة للسنة» ولا لتفسبر الرسول للقرآن 


چ 


بقوله تعال: « ما فَرَطتا فی لکت من شىء 4" وقوله: « وَمَا کان رَبك في 4" . 


(1) سورة الأنعام: الآية .٠۸‏ 


(۲( سورة مريم: الآية ٠٤‏ . 


اأعاؤه أن الأخذ بالسنة وكتابتها وجمع الأحاديث في القرنين الثاني 
والثالث كان سببًا ني سقوط الدولة الإسلامية. 

عدم التصديق با معراج» وأن رسول الله #& م يأت بجديد في الصلاة؛ 
لان العرب قد توارثوها بمذه الكيفية المعهودة عن جدهم إبراهيم! 

له تأويلات ني كيفية كتابة ا لحروف المقطعة الواردة في أول السوّر» ويقول: 
هذه ليست هي الكتابة الصحيحة هما وني قوله تعالى: ظ الم جب أن تكتب 
هکذا «ألف لام میم)» وقوله تعالی: ( رت ) جب أن تكتب هكذا «نون»! 

وغير ذلك من الشطحات التي يفرق بها كلمة المسلمين» مع ما فيها من 
حادة لله ورسوله. 

لذا؛ فقد رأينا من واجبنا توضيح أمره وكشف حقيقته لوقف التعامل 
معه» والتنبه لمغالطاته» وبراءة للذمة» ونصحا لله» ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة 
اللسلمين وعامتهم» راجيا تعميم كتابنا هذا على منسوبيكم والجهات ذات 
العلاقة» أعانكم الله على كل خير» وجعلنا وإياكم من أنصار السنة والكتاب» 
ومن دعاة الخير على بصيرة» إنه جواد كريم. 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته). 


.)٤۸۳ ٤۸١ /۲۷( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)‎ )١( 
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الإنكارعلى من غلا في مقام النبي = 


مقام الغلرّ ما جاء النهي والتحذير منه في الكتاب والستّة» ومن أعظم 
ذلك الغلو ني الأشخاص من الأنبياء لاا وغيرهم» فقد أنكر الله تعالى على 
أهل الكتاب غلوّهم في هذا الباب فقال: « وَقَالّت الهو عُرَر ان آنه وَقَالّتِ 


عد صد 


ص دم وص ص ے ٤‏ رو E‏ و 3 e‏ ص او 
النصرَى المسيح اټ اله ذلك قولهم بافوهِهمّ يضهعوت قول الذي 


٥‏ و‌ 


ڪَفَروا ين قل فََلَهُم اله ان بُوقڪُوت .٠4‏ 

وجاء ني الحديث: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمَّتي بأخذ القرون قبلها 
شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» فقيل: يا رسول الله» كفارس والروم؟ فقال: «فمن 
الناس إلا أولئك؟»٠.‏ 

وجاءت نصوص خاصّة تنهى عن الغلو في مقامه #) فمن ذلك ما 
جاء في الصحیح: أن جویریات کن یضربن بالف ویندبن من فمل من آبائھہ 


فقالت إحداهن: «وفينا نبي يعلم ما في غد فقال #: «دعي هذه وقولي 


.٠١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


(۲( رواه البخاري ومسلم. 


م 


نبي الرحمة چ 
بالذي کنت تقولين). 

إلى غير ذلك من النصوص ني هذا المقام. 

ولقد كان لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز مله جه ود عظيمة في بيان 
عدم جواز الغلو في مقامه # وني الرّد على من وقع في ذلك المحذور» وفي 
إنكاره قله على من غلا في النبيّ ##؛ لآنه من الدفاع عن مقامه < ولزوم 
ما آمر به واجتناب ما نی عنه. 

ومن كلام سماحته مله ني هذا المقام ما جاء في رسالة له سحًاها: «(حكم 
الاستغاثة بالنبي 5#)» قال فيها ما نصه: 

«الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدی ہداه» أٌما بعد: 

فقد نشر-ت صحيفة «المجتمع)» الكويتية في عددها ٠١‏ الصادرفي 
ااا ت عورا ن ی د کر ئ ال رالرى الك ا تفن 
الاستغائة بالنبيٌ 4# والاستنصار به لإدراك الأمَّة ونصر-ها وتخليصها ًا 
وقعت فيه من التفرّق والاختلاف» بإمضاء من سمت نفسها «آمنة)» وهذانص 


من الأبيات المشار إليها: 


(۱) رواه البخاري. 
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يارسول الله درك عاللا 
ا رولا ادر اة 
کےا ومو ل ا ا ا 
ال أن قالت" 


شا و ل ا درل ام 


يشعل الحرب ويصلى من لظاها 
في ظلام الشك قد طال سراها 


في متاهات الأسى ضاعت ؤاها 


في ظلام الشك قد طال سراها 


عجل النصركم|عجلته #٭ يوم بدر حن ناديت الإا 
افا ا و ن کے ا اا 


... الله أكر! هكذا توجُه هذه الكاتبة نداءها واستغاثتها إلى الرسول < 
طالبة منه إدراك الأمة بتعجيل النصرء ناسية أو جاهلة أن النصر بيد الله وحده 
ليس ذلك بيد النبي #. ولا غيره من المخلوقات» كا قال الله سبحانه في كتابه 
امبين: $ وما الَصرإلا من عند آله آلعريز نكيم 4”» وقال کك: ‏ إن ينصركم آنه 
قلا الِب کہ وان ندلگ فمن دا لوی ټنصرگم من بده ۰4. 

وقد عَلم بالنص والإجماع أن الله - سبحانه - خلق الخلق ليعبدوه 
وأرسل الرّسل وأنزل الكتب ليان تلك الغبادة والدعوة إليهاء كا قال سبحانه: 


.٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 


۶ مد وو 


صد 
و‌ ر 2 ور و 0ص 1 ف 
رَسُولا أن آَعَبُدُواأ آله وَجِتَيبُوأ الطغوت 4”. 


E >‏ ے 2ر f‏ 
وقال تعالى: $ وَمَآ رسلا ن فيلك يِن رَسُولٍ إلا وی لَه أنه َة له إ 

ا ت > کر و 
آنا أ عدون 4”» وقال ێك : E‏ ءايه ثم فلت ِن ن حکيم 


A>‏ سوور 2ےه 


یر4 « ألا عدوا إل آله له نی رمه كذِيروَدَشِيرٌ4. 

فأوضح - سبحانه - ني هذه الآيات المحكمات أنه م يخلق الثقلين إلا 
ليعبدوه وحده لا شريك له» وبين أنه أرسل الرُسل - عليهم الصلاة والسلام - 
للأمر بهذه العبادة والنهي عن ضدّهاء وأخبر ك آنه أحكم آيات كتابه وفصلها 


لئلا یعبد غیره سبحانه» والعبادة هي توحیده وطاعته بامتثال آوامره وترك 


.٠١ سورة الذاريات: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة النحل: الآية‎ )۲( 
.٠٠١ سورة‌الأنبياء: الآية‎ )۳( 
.١ةيآالا:دوهةروس‎ )٤( 

.۲ سورة هود:الاية‎ )٥( 

(7) سورة البينة: الآية .٥‏ 


2 
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صو و 


وقوله كڭ: « وَقَصَى رَبك ألا تَعَبْدُوا إل ياه 4» وقوله سبحانه: ظ فَاعَبْدِ 
آله لصا لَه الرس ج ألا له الدِين لالص .٠4‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله 


وحده وترك عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم» ولا ريب أن الدعاء من 


3 
ْ 


٤ 


أنواع العبادة وأجمعها فوجب إخلاصه لله وحده ك) قال كلك: « ادعو 
مُخلصِي لَه دين ولو ره الْكَفرون 4”» وقال 5ڭ: « ون الْمَسسجد لَه قل 
تذَعُوأ مَعَ اهِا حَدًا)*. وهذا يعم جميع المخلوقات من الأنبياء وغيرهم)*. 
ثم سرد مله كثيرًا من الأدلة مع إيضاح الشاهد فيهافي بيان النهي 
الشديد عن صرف العبادة لغبر الله تعالى. 
وسئل نه عن آقوام ينادون: مدد يا رسول الله» أو مدد يا نبي» فا الحكم 


في ذلك؟ فأجاب به : 


.٠۳ سورة‌الإسراء: الآية‎ )١( 
."-۲ سورة الزمر: الآية‎ )۲( 
.٠٤ سورةغافر:الآية‎ )۳( 
.٠۸ةيآلا سورة الحجن:‎ )6( 


() «(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۱/ .)٠١١-٠١١‏ 


م 


«هذا الكلام من الشرك الأكبر» ومعناه: طلب الغوث من النبي جج 
وقد أجمع العلهاء من أصحاب النبي 4# 4 وأتباعهم من علماء السنة على أن 
الاستغاثة بالأموات من الأنبياء وغيرهم» أو الغائبين من الملائكة أو الجن 
وغيرهم» أو بالأصنام والأحجار والأشجار أو بالكواكب ونحوها: من الشرك 
الأكبر؛ لقول الله ك: « وان المَسىجة لله فلا َذْعُوأ مع اه أحَدا 4». 

ومن كلامه في هذا الباب أيصًا: رده على أبيات تتضكن الغلو ني مقام 
النبي ج وقد جاء في الرّد ما نصه: 

«الحمد لله وحده» فقد نشر-ت صحيفة «المدينة» في ملحقها الأسبوعي 
العدد ۱۱۸۹۹ في ۱۰/ ٩/٦۱٤۱ه‏ (ص۲۲) قصيدة بعنوان «أتيت أزف 
أشعاري» لمن سكّی نفسه عبده حمّد درويش» نسأل الله لنا وله الهداية» وقد قال 
في هذه القصيدة: 

حبيبي رسول الله جئتك خاشعا * خفيفا بأشواقي ثقيلا بأوزاري 

حبيبي رسول الله هل من شفاعة؟ ٭* وهل يا حبيب الله تقبل آعذاري؟ 

ولا مخفى على كل ذي بصيرة ما في قوله «جئتك خاشعا» من صرف 
الخشوع إلى رسول الله 5# . 


وني قوله: «ثقيلا بأوزاري» ما يدل على طلبه تخفيف الأوزار من رسول 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز له في الدفاع عن النبي = roe Gero‏ 

الله 2 . 

وفي قوله: «حبيبي رسول الله هل من شفاعة؟» طلب الشفاعة من رسول 
الله س بعد وفاته. 

وفي قوله: «وهل يا حبيب الله تقبل أعذاري؟ الطلب من الرسول < 
أن يقبل أعذاره. 

ومن تأمّل هذين البيتين من أهل العلم والبصيرة علم أن نشرهما وأمشاه) 
غبر جائز؛ لما اشتملا عليه من الشر-ك» وخالفة العقيدة الإسلامية من صرف 
الخشوع للرسول = وطلب تخفيف الأوزار منه» وطلب الشفاعة منه بعد 
موته وقبول الأعذارء وذلك كله ما جب طلبه من الله سبحانه...» إلخ ما جاء في 

وما جاء لسماحته في التحذير من الغلو في مقام النبيّ <: 

إنكاره ورذه على «ما نسب إلى الإمام أحد الرّفاعي أنه زار المسجد النبوي 
في المدينة ودعا عند القبر فم الرسول 4 يده الشريفة له وقبّلها! وهذا 


مستفيض عند أتباع طريقته وني حكم الجزم عندهم مع أنه عاش في القرن 


م 


.)١٠١-١٠٦٤ /۹ «(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)‎ )١( 


السادس الهجري» فا مدى صحة ذلك؟ 


الجواب: «هذا أمرٌ باطل ولا أساس له من الصحة؛ لأنه = قد توفي 


الموتة التي كتبها الله عليه كا قال سبحانه: « لَك مَيَت وم مَيَمونَّ 4» وقد قال 


- عليه الصلاة والسلام ف ف الحديث الصحيح: «إِن لله ملائكة سياحين ف 
الأرض يبلغوني من أمتي السلام»”» وقال =5: «ما من أحد يسلم علي إلا رد 


لله علي روحي حتى ارد وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنْ خير أيامكم 


يوم الجمعة فأكثروا عل من الصلاة فيه فان صلاتكم معروضة علىّ». قالوا: يا 


رسول الله وكيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: «إن الله حرم على الأرض أن 


تأكل أجساد الأنبياء)“. 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


الأحايث في هذا انى كرت وا يقل في شي متها إنه باقع أحدا 


سورة الزمر: الآية .٠١‏ 

رواه النسائي في السهو برقم »)٠١٠١(‏ وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 
(۸ و۳۹۹۳ و۰۹۳٤)»‏ والدارمي في کتاب الرقائق برقم .)۲٠٥۵(‏ 

رواه أبو داود في المناسك برقم »)۱۷٤١(‏ وأحمد في باقي مسند المکثرین برقم .)٠١١۹٥(‏ 
رواه النسائي في الجمعة برقم »)١١١۷(‏ وأبو داود في الصلاة برقم (۸۸۳» و۸١١۱)»‏ 


وأحمد في مسند المدنيين برقم .)٠١١١١(‏ 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لت في الدفاع عن النبي = -29 KE‏ 

A EE I E SEE A E i 
آنه شیطان صافحه لیبس عليه آمره ویفتنه ومن بعده.‎ 

فالواجب على جيع المسلمين أن يتّقوا الله وآن يتمسّكوا بشر-عه الذي دلّ 
عليه كتابه الكريم وسنة رسوله الآمين» وأن يجحذروا ما يخالف ذلك. 

أصلح الله آحوال المسلمين ومنحهم الفقه في دينه والتمسك بشر-يعته»إنه 
جواد کریم). 

ومن ذلك أيضا رده على من زعم أن النبي = يوجد في كل مکان ونه 
يعلم الغيب» فقد جاء في جوابه ما نصه: 

«آما ما يظنه بعض الصوفية من علمه بالغيب وحضوره = لديم في 
أوقات احتفاهم بالمولد وغيره» فهو شيءٌ باطل لا آساس له»ء وإن) قادهم إليه 
جهلهم بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح. فنسأل الله لنا ولجميع 
المسلمين العافية ما ابتلاهم به» كا نسأله سبحانه أن بهدينا وإياهم جميعا صراطه 


المستقيم انه EE‏ جیب). 


4 جد جا‎ 
AS aS 


(۱) «(جموع فتاوى ومقالات متنوعة» /٩(‏ -۱). 


(۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲/ .)۳۸۱١‏ 


إنكاره الشديد على من استهزأً بالرسول = 


وهذا الأمر مشهورٌ معلومٌ في كتاباته وحاضراته بله» ومن ذلك على 
سل اال لالض بان درفن سا ج تمل عل رذ بل وإنكار شع 
على من استهزأ بالنبي # بسبب مقال صحفي تَرَأً فيه كاتبه جرأة قبيحة على 
مقام النبي < فقال قله في بيانه: 

ابسم الله والصلاة والسلام على رسول الله لقد اطلعت على ما نشرته 
صحيفة «(صوت الإسلام» بالقاهرة نقلا عن «(صحيفة المساء» المصرية الصادرة 
في ۲۹ يناير الماضي من الجرآة على الجناب الرّفيع والمقام العظيم - مقام سيدنا 
وإمامنا حجّد بن عبدالله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسلا كثراً - 
بتمثيله بحيوان من أدنى الحيوانات وهو الدّيك» لا يشك مسلم أن هذا التمثيل 
كف بواح» وإلحادٌ سافر واستهزاء صريح بمقام سيد الأوّلين والآخرين ورسول 
رب العالمين وقائد الغرٌ الملحجُّلين» إنها لجرأةٌ تحزن كل مسلم» وتدمي قلب كل 
مؤمن» وتوجب اللعنة والعار والخلود في النار» وغضب العزيز الجبارء والخروج 
من دائرة الإسلام والإيمان إلى حير الشرك والنفاق والكفران لمن قاها أو رضي 


بهاء ولقد نطق كتاب الله الكريم بكفر من استهزاً بالرسول العظيم أو بشيء من 


ھ 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لك في الدفاع عن النبي 2 = 07 Profiet of‏ | 


ص 


کتاب الله المبین وشرعه الحکیم. قال اللہ ک: ‏ قل پال وَءَایعھے وَرَسولھے کشر 
سروت (@ ل تَعحَذِروا د كفَرَم بعَدَ ميك °4 الآية. 

فهذه الآية الكريمة نص ظاهر وبرهان قاطع على كفر من استهزأً بالله 
العظيم أو رسوله الكريم أو كتابه المبين. 

وقد أجمع علاء اللإسلام في جميع الأعصار والأمصار على كفر من استهزاً 
بالله و رسوله او تابه أو شيء من الدين» وأجمعوا على أن من استهزاً بشيء من 
ذلك وهو مسلم أنه يكون بذلك كافرًا مرتدًا عن الإسلام جب قتله؛ لقول 
الرسول #: «(من دل دینه فاقتلوه). 

من الاد القاطعة غل كف مسن استهزا بالك أو رسو لة أو اة أن 
الاستهزاء تنقص واحتقارٌ للمستهراً به» والله - سبحانه - له صفة الكال» 
وکتابه من کلامه» وکلامه من صفات کاله کلک ورسوله عمد 2 هو كمل 


الخلق وسيّدهم وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين» فمن استهزاً بالله أو 


. ٦١-٠٦٠ سورة التوبة: الآيتان‎ )١( 
(سنن‎ »)٤١١١( «سنن أبي داود» الحدود‎ »)۲۸٠١ ٤( «صحيح البخاري» الجهاد والسير‎ (۲) 


الترمذي» الحدود (۸٥٤١)ء‏ «سنن النسائي» تحريم الدم »)٤٠٦١(‏ «(سنن ابن ماجه» 


س 


الحدود »)۲٠۳۰(‏ «مسند أحمد بن حنبل» (۱/ ۲۸۲). 


رسوله أو کتابه أو شيء من دينه فقد تنقصه واحتقره» واحتقار شيءِ من ذلك 
a I SEs EE a‏ 
وقد نقل غير واحد من آهل العلم إجماع العلماء على كفر من سب الرسول 
الكريم ل أو تنقصه» وعلى وجوب قتله. 
قال الإمام أبو بكر بن المنذر خفلله: «أجمع عوام أهل العلم على أن حدٌ من 
سب انب 4# القتل» ومن قاله: مالك» والليث» وأحمد» وإسحاق» وهو 


مذهب الشافعى...» إلى آخر ما قال”. 


)۱( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (7/ )۳۳٤-۳۲٦‏ 


a 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لك في الدفاع عن النبي 5 =7 Projfiet of‏ | 


ثناؤه وتأييده لمن أنكر على المستهزئين بالنبي = 


ا لف أ عة لادا الف ت قال فعا ف جر 
على مقام اني 4# حيث مله بصورة ديك وكتب عبارة: هذا محمد أفندي 
المتزوج بتسع نساء! ولقد رد سماحته ردًا بليًا على هذا الأفاك الأثيم» ثمّ قال 
ساحته في أثناء رده: 

«... ولقد وفقت صحيفة «صوت الإسلام» القاهرية في ردها على جريدة 
«المساء» المصرية ما اقترفته من المحاربة للإسلام ومن الجرم الفظيع والمنكر 
الشنيع في حق المصطفى = وشريعته بقلم رئيس التحرير الشيخ محمد عطية 
خميس» ولقد أحسن فضيلته إحسانًا عظيًا حيث أنكر ما فعلته هذه الصحيفة من 
الكفر الصريح والاستهزاء السافر بسيّد عباد الله» وأفضل رسول» واحتج على 
حكام مصر وطالبهم بوضع حد هذه الفتنة. 

وإلى القراء بعض كلمته» قال وفقه الله - بعد كلام سبق في رد مقالات 
شنيعة كتبتها بعض الصحف المأ جورة - ما نصه... 


ثم ساق الإمام ابن باز له جواب الشيخ محمد عطية ميس كاملاء ثم 


قال وله : 


«ولقد أجاد وأفادء وصدع بالحق» فجزاه الله عن ذلك خيرًا وزاده من 
ا لمدى والتوفيق» وكثر في المسلمين من أمثاله من الصادعين بالحق بين الظلمة 
اللتام» والحمد لله الذي أوجد في مصر من ينطق بالحق ويصدع بالرد على من 
حاد عنه» وإن دل ذلك على شيء فإنم| يدل على أن بالزوايا خباياء وأن ني الرْجال 
بقاياء ولا شك أن ذلك من حفظ الله لدینه ومایته خاتم آنبیائه وسید أصفیائه 


محمد 2 )0. 


جد جا 4ي 
i‏ 0 


(۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) .)١۳١ ۳۲٦/7)‏ 


من جهود ساحة الشيخ ابن باز الت في الداع عن النبي 2 1 


مكاتبته ورده على كبار المسئولين من الجكام وغبرهم 
في مقام الدفاع عن طعنهم في القرآن والسنة والنبي 4 


قال االله في رسالة له سحًاها حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن 
متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات أو وصف الرسول *# با يتضمن 
تنقصه أو الطعن في رسالته» والرد على من تجرأ على ذلك أو تسب إليه»٠.‏ 

ثم شرع مله ني كشف الشبه المذكورة في كلام ذلك المسؤول فقال 
في رسالته: 

«الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدی ہداه» أٌما بعد: 

فقد نشرت «صحيفة الشهاب» اللبنانية في عددها الصادر في ۲۳ ربيع 
الول سنة ٤‏ ۳۹١ه‏ الموافق ١‏ نيسان سنة ٤۱۹۷م‏ فقراتِ خطيرة من كلام 
مسؤول كبير ألقاه ني إحدى المناسبات حول الثقافة الذاتية والوعي القومي 
يتضمّن الطعن في القرآن الكريم بأنه متناقض» ومشتمل على بعض الخرافات» 
مع وصف الرسول 4# بآنه إنسان بسيط يسافر كثيرًا ني الصحراء» ويستمع إلى 


م 


.)٩٤-۸۲ /١( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)‎ )١( 


سد نبي الرحمة ل 
الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت» وقد نقل تلك الخرافات إلى القرآن 
الكريم!! وهذا نص ما نشرته الصحيفة المذكورة: 

«القرآن متناقض حوى خرافات» مثل قصة آهل الكهف» وعصا موسى! 
في مناسبة عقدت بأواخر الشهر الماضي مؤتر للمدرسين والمربينء لمناسبة الملتقى 
الدولي حول الثقافة الذاتية والوعي القومي» وقد آلقى ذلك المسؤول خطابًا 
طويلا تعض فيه لقضايا فكرية هامة» وأجرى عملية جريئة وعلنية لنصوص 
قرآنية ثابتة» خلص أا متناقضة حيتاء وخرافية حينًا آخر! وقد نشر_ت نص 
ا لخطاب جریدة آخری على جزآین في عددین صدرا بتاریخ ۲۰ و۲۱ من شهر 
آذار مارس الاضي» وقد عملت وسائل الإعلام الرسمية على حذف النقاط 
النافرة في اللخطاب» وسنورد النقاط المحذوفة التي سمعت حية من المذكورء ثة 
یود ا ا 

١‏ - إن في القرآن تناقضًا م يعد يقبله العقل بين: فل لن اشا تآ إل ما 
ڪب اله لتا 4 وط ن الله ا يعَيرما بقومرٍ حى د ا . 


-الرّسول محمد - عليه الصلاة والسلام - كان إنساتًا بسيطا يسافر 


.٠١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


(۲) سورة الرعد: الآية .١١‏ 


- 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لك في الدفاع عن النبي 2 =7 EET‏ 

كثيرًا عبر الصحراء العربية» ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك 
الوقت» وقد نقل تلك الخرافات إلى القرآنء مثال ذلك عصا موسى» وهذا شيءٌ 
لا يقبله العقل بعد اكتشاف باستور» وقصة أهل الكهف. 

۳-إن المسلمين وصلوا إلى تأليه الرسول محمد فهم دائعًا يكررون 
محمد 2 الله يصلي على محمد وهذا تأليه لمحمد» وقد دعافي ختام خطابه 
لمربين وأهل التعليم إلى تلقين ما قاله حول الإسلام إلى تلاميذهم. 

انتهى المقصود ما ذكرته صحيفة «الشهاب» عن كلام المذكور» وقد فزع 
هذا المقال كل مسلم قرآه أو سمعه؛ لما اشتمل عليه من الكفر الصّريح» والجرأة 
على الله 4 
المغروض عليه أن يدافع عن دينه وعن کتاب ربه» وعن رسوله محمد = لو 
سمع مثل هذا المقال» آو ما هو خف منه من آي أحد» ولكن الأمر كا قال 
سبحانه : ( قا ا تعَمَی الاََصر لیکن تَعَمَی املوب اتی فی اَلصُدُور4”. « رَبَتا ل 


5 ت ٤‏ 
2 م و 
. 


e7‏ ت ك و ی ص 
تزغ لوَا بعد إذ هديتنا وهب لتا فن ادنك رة إِنْكَ أن ت آلوَهَابُ 4”. 


وعلى رسوله من مسؤول دولة تنتسب إلى الإسلام» كان من 


(۱)( سورة الحج: الآية ٤١‏ . 


(۲) سورة آل عمران: الآية ۸. 


r 


ولا قرأت هذا المقال في صحيفة «الشهاب» بادرت بإرسال برقية للمذكور 
بتاریخ ٤/۷‏ سنة ١۳۹٤‏ ه هذا نصها: 

نشرت صحيفة «الشهاب» بعدد ۲۳ ربيع الأول سنة ١۳۹٤١‏ هحديثًا 
نسب إليكم غاية في ا لخطورة» يتضكّن الطعن في القرآن الكريم بالتناقض 
والاشتمال على الخرافات» والطعن في مقام الرسالة المحمدية العظيم. 

وقد أزعج ذلك المسلمين واستنكروه غاية الاستنكارء فإن كان ذلك صدر 
منكم فالواجب شرعا المبادرة إلى التوبة النصوح منه» وإعلانها بطرق اللإعلان 
الرسمية» وإلا وجب إعلان بيان رسمي صريح بتكذيبه واعتقاد خلافه كي 
يطمئن المسلمون وتمدأ ثائرتهم من هذه التصريجات الخطيرة. 

ونسأل الله تعالى أن يوفق الحميع لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة 
وللتوبة من جميع الآثام سِرّها وجهرهاء وأن يُعرً الإسلام وأهله وأوطانه إنه 


ثم أرسلت برقية أخرى مثي ومن المشايخ: حسنين محمد خلوف» 
وآبي الحسن علي الحسني الندوي» وأبي بكر حمود جومي» والدكتور محمد آمين 
اللصري» وذلك بتاریخ ١٠۳۹٤ /٤/۱١‏ ههذانصها: 


نسبت إليكم صحيفة «الشهاب» بعددها الصادر بتاريخ ۲۳ ربيع الأول 


a 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز جلك في الدفاع عن النبي 4 roe Gero‏ 
تصريحات مكفرة؛ لما فيها من الطعن في القرآن الكريم والمصطفى < 
ودعوتكم لرجال التعليم لنشرها بين الطلاب. فإن كنتم قد اقترفتموها 
فالواجب عليكم المبادرة إلى التوبة والعودة إلى الإسلام» وإلا وجب عليكم 
المبادرة إلى التكذيب الصّريح» ونشره في العام بجميع وسائل النشر»ء وإعلان 
عقيدتكم الإسلامية الصحيحة في الله - تعالى - وكتابه ورسوله» تبرئة من 
الكفر» وتسكينا للفتن» وتطميتا للمسلمين في سائر الدول» وإن عدم التكذيب 
دليل على الإصرار على الرْدَّة» ومثار فتن لا يعلم عواقبها إلا رب العالينء تحمل 
وزرها ووزر من یرتکس فیھا إلى یوم الدین» ‏ وَالّذِی تو کبره مِم لَه 


E‏ و 
عذابٌ عظم 4. 


.١١ةيالا:رونلا سورة‎ )١( 


رده واستنکاره ب على بعض شرکات الإعلام 


إنتاج فلم عن النبي = 


وقد أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة عند علماء المسلمين وعامتهم» 
وكان لسماحته لته جهد كبير في رد ذلك من خلال كتاباته الخاصة والعامة» 
وما قاله في هذا الشأن: 

«... فقد اطلعت على ما نشرته مجلة «المجتمع» الكويتية في عددها ٠١١‏ 
الصادر ۹/ ۷/ ٠۱١۹۳‏ ه تحت عنوان «فيلم حمد رسول الله)» وقد تضمن الخر 
مذكور أنه خلال الأيام الماضية تم التوقيع على عقد تأسيس الشركة العربية 
للإنتاج السينمائي العا مي» وتولى التوقيع مثلو حكومات ليبيا والكويت والمغرب 
والبحرين» وأن الشركة المذكورة تعاقدت مع المخرج مصطفى عقاد لإنتاج فيلم 
عن النبي 2 حیاته وتعالیمه بالسین|ا سکوب والالوان» يستمر عرضه ثلاث 
ساعات ويخرج بعشرين لغة عالمية با فيها العربية. 

وذلك بالاستناد إلى قصة أقرّها الأزهر والمجلس الشيعي الأعلى واشترك 
في صياغتها توفيق الحكيم وعبدالحميد جودة السحار وعبدالر من الشر-قاوي» 


انتهى الخر المذكور» ولكون ذلك في| نعتقد أمرا منكرا» وحدثا خطررا يترتب 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لك في الدفاع عن النبي 2 =7 Profiet of‏ | 


عليه مفاسد كرى وأضرار عظيمة واستهانة با لصطفى ج وتعريض لذاته 
الشريفة إلى التلاعب ما والاستهزاء والتنقص» رأيت المساهمة في إنكار هذا 
المنكرء والإهابة بالدول الأربع الموافقة على إخراجه بالرجوع عن ذلك تعظي| 
للنبي < واحتراما له» واحترارًا عن تعريض ذاته الشريفة للتنقص والاستهانة 
والسخرية...» إلى أن قال بلكه: 

«ولكل ما تقدم وما سوف يفضي إليه الإقدام على هذا الأمر من الاستهانة 
بالنبي = وبأصحابه 4# وتعريض سيرته وأعماله وسيرة أصحابه وأعاهم 
للتلاعب والامتهان من قبل الممثلين وتار السينا يتصر-فون فيها كيف 
شاءوا» ويبرزونها على الصفة التي تلائمهم بغية التكسب والاتجار من وراء 
ذلك» ولمانفي هذاالعمل الخطير من تعريض النبي #* وأصحابه فة 
للاستهانة والسخرية» وجرح مشاعر المسلمين» فإني أكرر استنكاري بشدة 
لإخراج الفيلم المذكور. 

وأطلب من يع اللسلمين في كافة الأقطار استنكارهم لذلك» كا أرجو من 
جيع الحكومات والمسؤولين بذل جهودهم لوقف إخراجه» وني إبراز سیرته < 
وسيرة أصحابه دة بالطرق التي درج عليها المسلمون من عهده 4# إلى 


يومنا هذا ما يكفي ويشفي ويغني عن إخراج هذاالفيلم. 


نبي الرحمة چ 

وأسأل الله كك أن يوفق المسلمين جميعا وحكوماتہم لكل ما فيه صلاح 
الملسلمين في العاجل والآجل» ولكل ما فيه تعظيم نبيهم = التعظيم الشر-عي 
اللائق به وبأصحابه الكرام» والحذر من كل ما يفضي-إلى التنقص هم أو 
السخرية منهم أو يعرضهم لذلك» إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده 


ورسوله نبینا حمد وآله وصحبه). 


جد ج 4ي 
I‏ 


.)٤١۷-٤١۳ /١( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)‎ )١( 


من جهود ساحة الشيخ ابن باز الت في الداع عن النبي 2 1 ا 


الرد على بعض الصجفيين في مقالاتهم المسيئة للسنة 


وهذا الآمر کثيرٌ في منهج سماحته» ومن خلال النظر في کتبه وفتاواه نجد 
أن رده على الصحفيين أمرٌ ظاهر» ومن ذلك قوله بل: 

«... فقداطلعت على مانشر-في جريدة «السياسة») بعددها 11۸ في 
۹/۹4۹ هه لکاتبه حمد السعیدان» وقد نسب إل - هداه الله - كلامًا عن 
حلت اللحية َرأ فيه بشيء لم أقله» وما ذكر أني قلت: أي فتوى تصدر باسمي يجب 
أن تكون ممهورة بخاتمي ومصدقة من وزارة الأوقاف الإإسلامية. وهذا الكلام 
ظاهر البطلان؛ لأني لم أشترط يومًا ما تصديق وزارة الأوقاف الإسلامية على ما 
يصدر مني من الفتاوى. ثم استرسل في الكلام عن حاق اللحية وغيرها وزعم أن 
قول النبي <#: «خالفوا المشر كين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى»" يقتضي بهذا 
العصر أن نحلتق اللحى؛ لان الملجوس واليهود والسيخ وغيرهم يطلقون اللحىء 
وقال: وعليه يجب خخالفة هذه الفئات نحلق لحانا! وقد قام رجال الأزهر بتطبيق 


هذا الحديث وهو خالفة المشركين وغيرهم وحلقوا لحاهم... إلى آخر ما قال. 


(1) رواه البخاري في كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر ص »۲٦٤‏ ومسلم بشر-ح النووي في 


كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة (۲/ )٠٤١‏ واللفظ له. 


ولا شك أن هذا جرأة من الكاتب وسوء أدب منه مع سنة رسول الله ل4 
فبیانه # واضح» وآمره واجب الامتثال والتنفيذ» ويخشى على خالفه من 
العاقبة السيةء كا قال تعالى: « قلخد ر لذن افون عَنْ أعرهء أن تَصِيهم تة أو 
يُصِيَ عَدَابْ الي .٠)4‏ 

وقال الله في موضع آخر: 

«فالواجب على جميع المسلمين أن يجذروا الشرك بال ك وأن يتواصوا 
بتركه مع بيانه للناس والتحذير منه» والواجب على جيع القائمين على الصحف 
من آهل الإسلام آلا ینشروا ما يخالف شرع الله کل ون يتحرٌوا فيم| ينشرونه ما 
ينفع الآمة ولا يضرّهم في دينهم ولا دنياهم» وأعظم ذلك خطرامايوقع في 
الشرك وأنواع الكفر والضلال. 

أصلح الله أحوال المسلمين ووفقهم وجيع القائمين على وسائل الإعلام 
لكل ما فيه صلاح العباد ونجاتهم وسلامة آمر دينهم ودنياهم» إنه جواد كريم» 
وصلى الله وسلم على نبنا محمد وآله وصحبه وسلم)”. 
)١(‏ سورة النور:الآية .٦۳‏ 


(۲) (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۲/ .)۳٤۸-۳٤۷‏ 


(۳) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲/ .)٤١١-٤٠١‏ 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لك في الدفاع عن النبي > =7 Projfiet of‏ | 


تحذيره جلت من تلك المنشورات والأخبارالمنتشرة 


المتداولة بين الناس وهي تتضمن كذبا وافتراء 


كتب مله رسالة عنون ها بقوله: 

«تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة للشيخ آحمد خادم الحرم النبوي 
الشريف”": 

«من عبدالعزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين حفظهم 
اله بالإسلام» وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغام» آمين. 

سلام عليكم ورحة الله وبرکاته» آما بعد: 

فقد اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف 
بعنوان: «(هذه وصية من المدينة ا لمنورة عن الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي 
الشريف» قال فيها: 

«كنت ساهرًا ليلة اللجمعة أتلو القرآن الكريم» وبعد تلاوة قراءة سء الله 


الحسنى» فلا فرغت من ذلك تهيّات للنوم» فرأيت صاحب الطلعة البهية رسول 


)١(‏ نشرت هذه الوصية في كراسة برقم ١١‏ عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 


م 


والإفتاء والدعوة والإرشاد عام ١١٤٠ه.‏ 


الله # الذي آتى بالآيات القرآنيةء والآحكام الشريفة؛ رحمة بالعالمين سيدنا 
محمد 2 فقال: يا شيخ آحمد» قلت: لبيك يا رسول الله» يا آكرم خلق الله» فقال 
لي: أنا خجلان من أفعال الناس القبيحةء ولم أقدر أن أقابل رب ولا الملائكة؛ لأنْ 
من الجمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألما على غير دين الإسلام» ثم ذكر 
بعض ما وقع فيه الناس من المعاصي» ثم قال: فهذه الوصية رحمة بهم من العزيز 
ا لجبار» ثم ذكر بعض أشراط الساعة» إلى أن قال: فأخبرهم يا شيخ أحمد هذه 
الوصية؛ لأنها منقولة بقلم القدر من اللوح المحفوظ» ومن يكتبها ويرسلهامن 
بلد إلى بلد» ومن حل إلى حل» بني له قصر- في الجنة» ومن لم يكتبها ويرسلها 
حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة» ومن كتبها وكان فقيرًا أغناه الله» أو كان 
مدیونا قضی الله دينه» أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه بركة هذه الوصية» ومن 
لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة» وقال: والله العظيم -ثلاثا- 
هذه حقيقة» وإن كنت كاذبا أخرج من الدنيا على غير الإسلام» ومن يصدق بها 
ينجو من عذاب النار» ومن يكذب با كفر). 

ثم بعد سياق الإمام ابن باز نله لتلك الوصية المزعومة قال ما نصه: 

«هذه خلاصة ما في الوصية المكذوبة على رسول الله #» ولقد سمعنا 


هذه الوصية المكذوبة مرّات كثرة منذ سنوات متعددة تنشر بين الناس في| بين 
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وقت وآخر» وتروج بين الكثير من العامة» وفي ألفاظها اختلاف» وکاذہا یقول: 
إنه رى النبي = في النوم فحمّله هذه الوصية» وفي هذه النشرة الآخيرة التي 
ذكرنا لك أا القارئ زعم المفتري فيها آنه رأى النبي < عندماتمياللنوم» 
فالمعنى: أنه رآه يقظة! 

زعم هذا المغتري في هذه الوصية أشياء كثيرة» هي من أوضح الكذب» 
وبين الباطل.... 

ثم ساق بقلت وجوهًا على بطلانهاء وقال في أثناء ذلك: 

«.. وني هذه الوصية - سوى ما ذكر - أمور آخرى كلها تدل على بطلانہا 
وكذاء ولو أقسم مفتريا آلف قسم أو أكثر على صحتهاء ولو دعا على نفسه 
بأعظم العذاب وأشد النكالء على أنه صادق لم يكن صادقاء ولم تكن صحيحة» 
بل هي والله ثمٌ والله من أعظم وآقبح الباطل» ونحن نشهد الله - سبحانه - ومن 
حضرنا من الملائكة ومن اطّلع على هذه الكتابة من المسلمين شهادة نلقى بها 
ربنا كك أن هذه الوصية كذب وافتراء على رسول الله 4# أخزی الله من كذہا 
وعامله با یستحق...٠‏ إلى آخر ما جاء في کلام ساحته له 

# ومن تحذيره لته من تلك المنشورات والأخبار الشائعة ماجاء في 


جواب له على سؤال قال صاحبه: ما القول الحق في) يروى عن أحد أئمة 


م 


الصوفية المعروفين - وهو السيد أحد الرفاعي - من آنه زار مسجد المصطفى < 
بالمدينة ودعا عند القبر فمد الرسول هه يده الشرِيفة له وقبّلهاء وهذا 
مستفيض عند آتباع طريقته وني حكم الجزم عندهم مع آنه عاش في القرن 
السادس الهجري» فا مدى صحة ذلك؟ 

فأجاب سماحته قله بقوله: 

«هذا أمرٌ باطل ولا أساس له من الصحة؛ لأنه = قد توفي الموتة التي 
کتبها الله عليه کا قال سبحانه: ظ إِنْكَ مَيّت وَُم مَيَنُونَ 4 وقد قال - عليه 
الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح: «إِنْ لله ملائكة سياحين في الأرض 
يبلغوني من أمتي السلام»”» وقال <: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حتی ارد ¥" وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنْ خير أيامكم يوم 
الجمعة فأكثروا علحّ من الصلاة فيه» فان صلاتكم معروضة علىً). قالوا: 


يا رسول الله وكيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: «إن الله حرم على الأرض 


(۱) سورة الزمر: الآية .٠٠‏ 
(۲) روا النسائي في السهو برقم »)٠١٠١(‏ وأحمدفي مسندالمكثرين من الصحابة برقم 
«(tA gy TEA)‏ والدارمي في کتاب الرقائق برقم .)۲٠٥۵(‏ 


(۳) روا أبو داود في المناسك برقم »)١۷٤١(‏ وأحمد ني باقي مسند المکثرین برقم .)٠١١۹٥(‏ 


ق 
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أن تأكل أجساد الأنبياء»". 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» ولم يقل في شيء منها إنه يصافح أحداء 
ذل وات ع طن اغا رار قرغا ةت فاه ذلك حل ج 
آنه شیطان صافحه لیبس عليه آمره ویفتنه ومن بعد. 

فالواجب على جيع المسلمين أن يتوا الله وأن يتمسّكوا بشر-عه الذي دلّ 
عليه كتابه الكريم وسنة رسوله الآمين» وأن يجحذروا ما يخالف ذلك. 

أصلح الله أحوال المسلمين ومنحهم الفقه في دينه والتمسك بشريعته» إنه 
جواد کریم)". 

# ومن ذلك قوله ببلكه: 

«عرض عل بعض طلبة العلم نبذة مشتملة على حديث مطوّل في الإسراء 
والمعراج في أربعين صحيفة قد نسبها جامعها إلى ابن عباس دة عن النبي < 
ولا قرآتهاوتدبرت مافيهاتحققت أا مكذوبة على النبي 4# وعلى 


ابن عباس» وليس فيها من الأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى النبى 4# إلا 


(1) رواه النسائي في الجمعة برقم »)١١١۷(‏ وأبو داود في الصلاة برقم (۸۸۳» و۸١١۱)»‏ 


وأحمد في مسند المدنيين برقم .)٠١١١١(‏ 


() «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) .)۳۱١-۳۱١ /٩(‏ 


الشيء اليسير. راد واضعها آن يروج بذلك باطله» وأن يشبّه بذلك على ضعفاء 
البصيرة كالعامة والمنتسبين إلى العلم بدون تحقيتق وعناية» وأحاديث الإسراء 
والمعراج محفوظة - بحمد الله تعالى - ليس فيها ما يدل على صحة ما افتراه هذا 
الواضع في هذه النبذة» وكل من تدبرها من أهل البصيرة والعلم بأسلوب كلام 
النبي = وأحاديثه الصحيحة الثابتة في قصة المعراج والإسراء يعلم - قطعا - 
نها موضوعة ليس فيها من كلام رسول الله < المعروف إلا الشيء اليسير». 

#ومن ذلك قوله بلك: 

«فقد اطلعت على نشر ة مصدرة بيا نصه: قال رسول الله #: «يا عليء لا 
تنم إلا أن تأي بخمسة أشياء وهي: قراءة القرآن كله والتصدق بأربعة آلاف 
درهم» وزيارة الكعبة» وحفظ مکانك ف الحنة» وإرضاء الخصوم. قال على : 
وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال رسول الله ##: أما تعلم أنك إذا قرأت ظ قل 
َه أَحَدٌ ‏ ثلاث مرات فقد قرت القرآن كله» وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات 
فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم» وإذا قلت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
املك وله الحمد يجيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت 
الكعبةء وإذا قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد 
حفظت مكانك في الجنةء وإذا قلت: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحجي 


- 
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القيوم وآتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت الخصوم». ولكون ما تضمنته هذه 
النشرة لم يرد في كتاب من كتب الحديث المعتمدة» بل هو من الأحاديث 
الموضوعة المكذوبة على الرسول = وقد نص أهل العلم - رهم الله تعالى - 
على أن الوصايا المنسوبة إلى النبي = آنه أوصى بها علياء وكل ما صدر بياء 
النداء من الرسول لعلي كلها موضوعة» ما عدا قوله عليه الصلاة والسلام: 
«يا علي أنت متي بمنزلة هارون من موسی غير أنه لا نبي بعدي»» ومن نص 
على ذلك الشيخ ملا علي القاري في كتاب: «الأسرار المرفوعة في الأخبار 
اموضوعة» ا معروف ب«الموضوعات الكبرى»» والشيخ إساعيل العجلوني في 
کتابه: «(كشف الخفا ومزيل الإإلباس». 

# ومن ذلك - آيصًا - أنه سئل عن الحديث المنسوب لالد بن الوليدى 
ونص السؤال: ما رأيكم في الحديث المنسوب عن خالد بن الوليد» وتشتمل على 
بضع وعشرين سؤالا» ويوزع على الناس لترقيق القلوب وهذانصه: «اتق الله 
تکن أعلم الناس» قال: رید آن أكون آغنی الناس؟ قال ##: كن قانعا تكن 


أغنی الناس» قال: حب أن کون أخص الناس إل الله؟ قال #: أكثر ذكر الله 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب غزوة تبوك برقم .)٤٤١١(‏ 


م 


نبي الرحمة غ 
تكن أخص الناس إلى الله. 

عن خالد بن الوليد قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله 4# فقال: 
يا رسول الله» جئت أسآلك عا يغنيني في الدنيا والآخرة» قال له رسول الله #: 
سل عا بدا لك» قال: آريد أن أكون أعلم الناس؟ فقال #... إلى أخر 
الحديث المكذوب. 

فاجاب مله بقوله: 

«هذا الحديث جاء في «كنز العال» باختلاف عا جاء هناء ونصه كا جاء 
في الجزء ٠١‏ من كتاب «كنز الععال» تحت الرقم ٠٤٤٠١٤‏ قال الشيخ جلال 
الدين السيوطي لته : وجدت بخط الشيخ شمس الدين بن القماح في مجموع له 
عن بي العباس المستغفري قال: قصدت مصر ريد طلب العلم من الإمام آي 
حامد المصري والتمست منه حديث خالد بن الوليد فأمرني بصوم سنة» ثم 
عاودته في ذلك فأخبرني بإسناده عن مشاخه إلى خالد بن الوليد قال: «جاء رجل 
إلى النبي 4#.... ثم قال بلك : 

«والحديث المذكور موضوعٌ ورواته مجاهیل» وکأن واضعه جمع متنه من 
الأحاديث الصحيحة ومن بعض كلام آهل العلم» وبعض ألفاظه منكرة لا 
توافق الأدلة الشرعية» ولا ريب أن العمدة في| ذكره في هذا الحديث هو ما دلت 


و 
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عليه الأحاديث الصحيحة» ما هذا المتن فلا يعتمد عليه ولا يحتج به؛ لأنه ليس 
له إسناد صحيح» والله ولي التوفيق). 

٭# وقال له أيضا: 

«بلغني أن بعض الجهال يوزع نشرة مشتملة على حديث مكذوب على 
النبي 4# يتضمن هذا الحديث المكذوب ما نصه: عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله #: «إذا كان صيحة في رمضان فإنه يكون معمعة في شوال» وتميز 
القبائل في ذي القعدة» وتسفك الدماء في ذي الحجة والمحرم» وما المحرم؟ يقوها 
ثلاث مرات...). 

وبعد ما ساق تلك النشرة قال ما نصه: 

«فهذا الحديث لا ساس له من الصحة» بل هو باطل وكذب» وقد مر على 
المسلمين أعوام كثيرة صادفت فيها ليلة الجمعة ليلة النصف من رمضان فلم تقع 
فيها - بحمد الله - ما ذكره هذا الكذب من الصحيحة وغيبرها مماذكر» وبذلك 
يعلم كل من يطلع على هذه الكلمة آنه لا جوز ترويج هذا الحديث الباطل» بل 
جب تمزيق ذلك وإتلافه والتنبيه على بطلانه...٠‏ إلى آخره”. 


(۱) (مجموع فتاوی ومقالات)» /۲٣(‏ ۳۲). 


() «مجموع فتاوی ومقالات») (۲۹/ ۳۳۹- .)۳٤١‏ 


وسئل اله عن ورقة تورّع بين الناس وتتضكّن حديثا منسوبا للنبي 2 
وفيه: «من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة..» إلى آخر ما جاء في 
الورقة» ويسأل عن صحة ذلك الحديث. 

فأجاب: «هذاالحديث مكذوب على النبي لا ساس له من 
الصحة» كا بين ذلك الحافظ الذهبي مله في «الميزان»» والحافظ ابن حجر في 
«لسان الميزان)» فينبغي لمن وجد هذه الورقة أن يجرقهاء وينبه من وجده يوزعها؛ 
دفاعًا عن النبي من کذب الکذابین)”. 

# وسئل لته عن صحة حديث روي عن علي 4: «آنه دخل وفاطمة 
على رسول الله < فوجداه يبكي» فسئل عن ذلك فقال: ليلة آسري بي ريت 
نساءَ من متي في عذاب شدید» فأنکرت شا EEN‏ من شدة عذاہن» 
زات امرآة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها...» إلخ الحديث؟ 

فأجاب بل : 

«هذا الخبر معروف يتداوله كثير من الناس» وهو باطل ومكذوب على 
النبي #) وليس له أصل» وهو من الموضوعات المكذوبة على النبيى خي 


وعلى علي وفاطمة 6ء وما أكثر ما يكذبه بعض الشيعة على علي [@! فينبغي 


(۱) «(مجموع فتاوی ومقالات)» /۱١(‏ ۲۷۷). 


0 
4 
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لمن وقع في يده شيء من هذاآن يتلفه» وبر من حوله بآنه كذب» 
والله المستعان»)”. 

# وقال له عن كتاب «درة الناصحين في الوعظ والإرشاد» ألفه أحد 
علماء القرن التاسع الهمجري اسمه عثان بن حسن بن أحد الخوبري: 

«هذا الكتاب لا يعتمد عليه» وهو يشتمل على أحاديث موضوعة وأحاديث 
ضعيفة لا يعتمد عليهاء ومنها هذان الحديثان فإن)] لا أصل اء بل ما حديثان 
موضوعان مكذوبان على النبي = فلا ينبغي أن يعتمد على هذا الكتاب وما 


اة من الكتب التي تجمع الغث والسمين» والموضوع والضعيف)”. 


4 د جد‎ 
AS AV 


0 


(۱) «(مجموع فتاوی ومقالات)» (۸/ .)۳۰٠١‏ 


(۲) «(مجموع فتاوی ومقالات)» /۲٣(‏ ۳۳۲). 


تحذيره جلت من الروايات المكذوبة التي يذكرها بعض الوعاظ, وتذكبره 
لأولنك الوعاظ بالتثبت فيها يذكرون في مواعظهم للناس 


وهذا امقام من مقام الدفاع عن النبي 4# . 

وقد عني اله بهذا الجانب عناية شديدة؛ ذلك لأن كثيرًا من الناس 
يأنسون بكلام الوعاظ لا في أخبارهم من الرقاتق والروايات المتنوعة» والغالب 
في الواعظ عدم العناية بصحة ما يذكر من الآحاديث» فنبه سماحته قله إلى 
الحذر من تلك الروايات التي يذكرها ولئك الوعاظ دون تييز ها» ومن شواهد 
كلام ساحته في هذا الباب جوابه على سؤال» وإليك نص السؤال والجواب. 

قال السائل: «بعض المصلين بحي دار النعيم ببور سودان يقولون: ذات 
يوم في مسجدنا خطب علينا مدعي العلم بعد أن صلى بنا صلاة الظهرء حدثنا 
فقال: إن رسول الله < حينم توفيت زوجته خديجة ذبح عليهاناقة وأقام 
عليها العزاء لمدة ثلاثة يام وقال: إن ذلك جاء في حديث قتادة» ثم ساق حديثا 
آخر رفض أن يبن راویه فقال: قال رسول الله ##: آنا شجرة وعلي ساقها 
وفاطمة فروعها والحسن والحسين ثمارها. ثم أورد حديثا ثالثا قال فيه: إن 


رسول الله 2 صادفه وما بأحد جبال مكة رجل يهودي» فقال له: ألم تؤمن 
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بي؟ قال اليهودي: لا أؤمن بك» فقال له: ادع تلك الشجرةء فقال هما: إن محمدًا 
يدعوك» فجاءت إليه تضلله بأغصانها وتجر جذورهاء فقال هها: من أنا؟ قالت: 
إنك محمد رسول الله» فنطق اليهودي بالشهادتين بعد ذلك» ثم صعدت الشجرة 
إلى السموات وطافت حول العرش والكرسي واللوح والقلم» وطلبت من 
الله الإذن ها بالصلاة على النبي 5# وقال: أا اليهودي» قبل كفي وقدمي 
رسول الله 2 . 

ثم ساق قصة أخرى فقال: إن عغان بن عفان 5 وجد رجلا يطوف 
بالكعبة فقال له: إنك زان» فقال له: كيف عرفت ذلك؟ قال: عرفته في عينيك» 
فقال الرجل: أنا م أزن ولكني نظرت إلى ممودية» فقال الرجل لعثان ده: وهل 
عرفت ذلك بالوحي؟ قال: لاء ولكنها فراسة المؤمن» ولا طولب بالأدلة كاد 
أنصاره أن يفتكوا بناء نرجو معرفة رأي الشرع في ذلك». 

فاجاب ساحته له بقوله: 

«هذه الأخبار التي ذكرهاهذاالواعظ كلها باطلة ومكذوبة على 
النبي = ولا أصل هماء فلم يفعل عزاء عند موت خديجة ده ولم يذبح 
ناقة» ولم يدع الناس إلى عزاء كا يفعل بعض الناس اليوم. 


وكان عليه الصلاة والسلام -يدعو لخديجة د كثيرًاء وني بعض 


الآحيان يذبح الشاة ويوزعها على خليلاتها وصديقاتها من باب الهدية 
والإإحسان» ويدعو ها ويحسن إليها بالدعاء. 

وهكذا ما قاله عن الشجرة كل هذا باطل ولا أصل له» وكذلك ماقال 
عن اليهودي كل هذا كذب من كذب المفترين المجرمين. 

وكذلك ما روي عن عثان دة مع الرجل» وقتادة ليس بصحابي» بل 
هو تابعي. 

فالمقصود: أن هذه الأخبار الأربعة كلها باطلة» ولا صحة اء لكن صح 
عن النبي # ني أحاديث أخرى أنه دعا بعض الشجر فانقاد له» وذلك من 
علامة النبوة» والقصة ثابتة في «(صحيح مسلم»» وذلك آنه ني بعض أسفاره أراد 
أن يقضي حاجته فدعا شجرتین فالتأمتا وجلس بینها حتی قضی- حاجته» ثم 
رجعت كل شجرة إلى مقرهاء وذلك من آیات الله سبحانه» ومن دلائل قدرته 
العظيمةء وآنه -جل وعلا -يقول للشيء: كن فيكون» وذلك - أيصًا -من دلائل 
E AEE E Es‏ 

فينبغي التحذير من هؤلاء الكذابين» وينبغي للواعظ أن يتقي الله 
- سبحانه -إذا وعظ الناس» وأن يذكرهم بم| ينفعهم في دينهم من الآيات 
القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية» وفيها الكفاية والشفاء» وقد صح عن 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لته في الدفاع عن النبي = reer»‏ 
رسول الله # أنه قال: «من حدّث عني بحدیث وهو یری أنه كذب فهو أحد 
الكذابين» رواه مسلم في (صحيحه»» وقال عليه الصلاة والسلام: «من قال عل 
ما لم أقل فليتبواً مقعده من النار» متفق على صحته. 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة). 


جد اي ج 
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.)٤٥١-٤٥١ /٦( «(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)‎ )١( 


عنایته بالحدیث رواية 


0 


ومن ذلك التحذير من رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة 


قال بول : 

«التحذير من الكذب على النبي # والتنبيه على بعض الآحاديث 
الموضوعة: 

فقد ثبت في الصحيحين عن علي د4 عن النبي ج آنه قال: «لا تكذبوا 
علي فإنه من يكذب علي يلج النار»"» وفيه أيضا عن أي هريرة د عن 
النبي ج آنه قال: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار". وفيها 
أيضا عن ال مغيرة بن شعبة د مرفوعا: إن كذبا علج ليس ككذب على أحده 


فمن كذب عل متعمدا فلیتبوآمقعده من النار»”. وي (صحیح مسلم» عن 


(1) أخرجه البخاري ني كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي + برقم »)٠١١(‏ ومسلم 
في المقدمةء باب تغليظ الكذب على رسول الله < برقم .)١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي < برقم »)۱٠۷(‏ ومسلم 
في المقدمة باب تغليظ الكذب على رسول الله خي برقم .)١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في تاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على امیت برقم »)٠۲۹۱(‏ 


ومسلم ني المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله ج برقم .)٤(‏ 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لك في الدفاع عن النبي %2 =7 EET‏ 
سمرة بن جندب 65 ن النبي = قال: «من حدث عني بحديث وهو یری 
آنه كذب فهو أحد الكاذيين)”. 

وقد ضبط قوله: «يَرَّى» بالضم والفتح» فعلى الضم يكون معناه: يعلم» 
کا نبّه عليه النووي اله في «شرح مسلم». 

وهذه الأحاديث تدل على تحريم الكذب على النبي = وتحريم رواية ما 
يعلم أو يظنٌ أنه كذب على النبيّ < إلا مع التنبيه عليه» وقد جاء في هذا 
المعنى أحاديث كثيرة متواترة عن النبي # تدل على شدة الوعيدفي حق من 
كذب على النبي # وأنْ الكذب عليه من الكبائر العظيمة» وقد ذهب بعض 
أهل العلم إلى كفر من تعمد الكذب على النبي ###. ولكن الأكثر من آهل 
العلم على خلاف ذلك إلا آن يستحله» فإن استحله كفر بالإجاع. 

وعل کل تقدیر فالکذب عليه 4# من أكبر الکبائر؛ لعظم ما یترتب عليه 
من المفاسد الكشرة» وما صاحبه عن الكفر ببعيد» أسأل الله العافية والسلامة. 

وقد صرح آهل العلم - ر مهم الله تعالى -بآنه لا تجوز رواية الحديث 
الموضوع إلا مقرونا بيان حاله» فإن كان ضعيفا وليس بموضوع لم يجز الجزم بأن 


النبيّ 4# قاله» ولكن يروى بصيغة التمريض ك«يُروّى» عن النبي 4# أو 


(1) أخرجه مسلم في المقدمة» باب وجوب الرواية عن الثقات برقم .)١(‏ 


«(يذكر» ونحو ذلك. 
وإنا قال ذلك هل العلم حذرًا من الكذب على النبي #*. ورواية ما 
شی آنه کذت٤:‏ 


و قا ل ب E‏ 


«لا يجوز لآي أحد آن ينسب إلى الله آو إلى رسوله # إلا ما علم صححته» 
فإن شك في ذلك فالواجب آلا بجزم» بل يقول: روي عن الله -سبحانه - آنه 
قال:» أو يروی عن رسول الله ## أنه قال: وهكذا ما أشبه هذه الصيغة من 
صيغ التمريض التي ليس فيها جزم عن الله» ولا عن رسوله < وقد صرح 
آهل العلم بذلك)”. 


جد جا 4ي 
0 


(۱) «(جموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۲۹/ .)۴۱١-۳۱١‏ 


)۲( «(جموع فتاوی ومقالات متنوعة) /۲١(‏ ۳۷۸). 


Ç 
3 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لت في الدفاع عن النبي = = 


عنايته ل ببيان الأحاديث والروايات الضعيفة 


وهذا کثبر مشهور عنه له في کتبه وحاضراته وفتاواه» ومن أمثلة ذلك: 

# سئل نله عن حدیث: «من زار آهل بيتي بعد وفاتي کتبت له سبعون 
حجة» فأجاب له بقوله: 

«... أما ما ذكرت من زيارة القبور لعلي 5 والحسن والحسين أو غيرهم 
آنا تعدل سبعين حجة. فهذا باطل ومكذوب على الرسول = ليس له أصل» 
وليست الزيارة لقبر النبي # - الذي هو أفضل الجحميع - تعدل حجة. الزيارة 
نها حاها وفضلهاء لكن لا تعدل حجة»ء فكيف بزيارة غرره عليه الصلاة 
والسلام؟ هذا من الكذب» وهكذا قوهم: «من زار آهل بيتي بعد وفاتي كتبت له 
سبعون حجة» کل هذا لا أصل له» وکله باطل» وکله ما كذبه الکذابون. 

فيجب على المؤمن الحذر من هذه الأشياء الموضوعة المكذوبة على الرسول 
EEE‏ . 

# وسئل مله عن حديث: «لولا محمد ما خلقتك)؟ فأجاب بلك 


بقوله: 


.)۲۹۷ /۱۳( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة)‎ )١( 


8 
0 
E 
4 


«هذا الحديث موضوع كا أوضح ذلك شيخ اللإسلام ابن تيمية بلك؛ 
لأن الله سبحانه إن خلق ال حن والإنس ليعبد وحده لا شريك له» ومن حملة 
الإنس آدم عليه الصلاة والسلام» والله ول التوفيق)". 

+ وسئل له عن حديث: «إن الشيطان يلعب بالميت»؟ فأجاب بلك 
بقوله: 

«هذا باطل ولا أصل له فيي نعلم من الشرع المطهر»٠.‏ 

# وسئل لله عن حديث: «من صلى عل يوم المجمعة مئتي مرة غفر الله 
ذنبه مئتي عام»؟ 

فاجاب به بقوله: 

هذا الخبر لا صحة له» بل هو موضوع مكذوب على النبي < ولا صل 
له» عامل الله واضعه ب| یستحق)". 

# وسل مله عن حديث: «إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل 


القبور»؟ فأجاب له بقوله: 
(۱) «(جموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۳۲۸/۲۱). 


(۲) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) .)١٤١١ /۲١(‏ 


(۳) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) .)١٤١ /۲١(‏ 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لته في الدفاع عن النبي =5 roe Gero‏ 

«هذا الحديث من الأحاديث المكذوبة على رسول الله ج ك نبه على 
ذلك غير واحد من آهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحة الله عليه»٠.‏ 

# وسل له عن حديث: «من كان اسمه محمدًا فلا تضر به ولا 
تشتمه»؟ فأجاب له بقوله: 

«هذا الحديث مكذوب وموضوع على الرسول # وليس لذلك أصل 
في السنة المطهرة)”. 

# وسئل له عن حديث: «تعلموا السحر ولا تعملوا به»؟ 

فاجاب مله بقوله: 

«هذا الحديث باطل لا صل له» ولا يجوز تعلم السّحر والعمل به» وذلك 
منکر بل کفر وضلال)". 

# وسئل مله عن حديث «آنا أفصح من نطق بالضاد بيد آني من 
قریش»؟ فأجاب مله بقوله: 

«قال الحافظ ابن كثير له في تفسيره لآخر سورة الفاتحة: لا أصل له. 
(۱) «(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)١٤١ /۲١(‏ 


(۲) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) .)۳٤١ /۲١(‏ 


(۳) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۲۱/ .)۳٤۹‏ 


م 


معناه صحیح» ولکن لا آصل له کا قال ابن کثیر وغيره من الحفاظ» وأورده 


أصحاب الغريب»و لا یعرف له إسناد). 


# وسئل له عن حديث: «فقيه واحد أشد على الشيطان من لف 
عابد»؟ فأجاب به بقوله: 

«أخر جه ابن ماجه من حديث ابن عباس ده وني إسناده روح بن جناح 
وهو ضعیف کا في التقریب»”. 

# وصدر له أخيرًا كتاب بعنوان «التحفة الكريمة في بيان كثير من 


الأحاديث الموضوعة والضعيفة والسقيمة)”. 


جد اد 4 
i‏ 0 


)۱( «(جموع فتاوی ومقالات متنوعة) .)۳۸١ /۲١(‏ 
)۲( (چجموع فتاوی ومقالات متنوعة») .(A* /۲١(‏ 


(۳) اعتنى به الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم. 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لك في الدفاع عن النبي 5 =7 Projfiet of‏ | 


ثناؤه على من عني بالدفاع 
عن السنة ببيان الضعيف والموضوع 

وهذا الثناء والدعاء من سماحته لأولئك من باب الدفع عن مقام النبي < 
وسنته؛ فبيان الأحاديث المكذوبة والروايات الباطلة من أعظم مقامات الدفع 
عن نبي الأمة = والنصح للأمة. 

# قال سماحته له في مقدمة كتابه «التحفة الكريمة): 

«الحمد لله الذي حفظ لنا دين الإسلام وجعله أكمل الآديان» وحفظ 
علينا ستة نبا 4# بأئمة قاد من ذوي العلم والإيمانء والصدق والإتقانء 
أوضحوا للأمة صحيحَ الأحاديث من سقيمهاء وحَسّنها من ضعيفهاء وبرزوا 
في هذا الميدان» ودَرّسوا أحوال الرجال من نَقَلة الأخبار» حتى عرفوا الثقات 
الآثبات» والصادقين من الرواة من ذوي الحفظ والأمانة» والرواية والدراية 
ومن قد يلتمس م من المتهمين والكذابين» ومن حاله بين ذلك ممن ساء حفظه 
وفحش غلطه للاختلاط أو غيره من الآسباب» فبينوا جميع ذلك نصا للأمة 
وقيامًا بواجب البلاغ والبيان» فة وجزاهم عن عملهم المشكور وجهادهم 


م 


والمهتدين داهم بمنه وفضله وهو الكريم المنان). 

# ومن ذلك قوله - أيصًا في خحطاب موجه من سماحته للمحدّث الألباني 
رمه الله تعالی: 

«من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرّم صاحب الفضيلة 
الشيخ حمّد ناصر الدين الألباني وفقه الله لما فيه رضاه» آمين. 

سلام الله علیکم ورحته وبرکاته» اما بعد: 

فقد قرأت ردكم القَيّم المسمّى ب«الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد» 
والرد على من طعن في صحة نسبته وزعم أن القطيعي زاد فيه أحاديث كثيرة 
موضوعة حتى صار ضعيفا وتحقيق آنه لا زوائد للقطيعي فيه» وسرّني ما تضكّنه 
من النقد والتحقيق وإبطال شبهة المعترض وبيان الحق بأدلته» فجزاكم الله خيرًا 
وزادكم من العلم والهدى ونصر بكم الحق وفسح في حياتكم على خير عمل» 
وقد تأخر كثيراً لكثرة مشاغلي وما يعرض من النسيان عن إتقام القراءة» فأرجو 
المعذرة وهو إليكم برفقه» سائلا المولى كلك أن يجعلنا وإياكم من المداة المهتدينء 


(۱) «التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة» (ص٥).‏ 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لك في الدفاع عن النبي = EI-—‏ 
عليكم ورحة الله وبرکاته). 
٭ وما يدخل تحت هذا-أيضًا- خبر روي عن عمر ذکر بطلانه ثم قال: 
«... ولقد أحسن الشيخ أبو تراب الظاهري والشيخ محمد آحمد حساني 
والدکتور هاشم بکر حبشي في| کتبوه في رد هذه القصة وبیان بطلانهاء وآنه لا يصح 
مثلها عن مير المؤمنين عمر بن الخطاب 6ء جزاهم الله خيرًا وضاعف مثوبتهم 


وزادنا وإياهم علا وتوفيقاء وجعانا وإياهم وسائر إخواننا من أنصار الحق...)٠.‏ 


(1) مقدمة «الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد» (ص۷). 


)۲( «(جموع فتاوی ومقالات متنوعة) /۲١(‏ ۳۹۸). 


دفاعه بل عن آل البيت ونحذيره من القدح فيهم 


وما قرره له ني شأن مكانة النبي <4: 

عدم أذية هل بيته والقدح فيهم والإساءة إليهم» وأن على المسلمين بعامة 
وعلى ولاة أمورهم بخاصة معرفة حق آل بيت النبي = وهذا من عناية 
الشيخ لته العظيمة بالدفاع عن مقام النبي <. فإذا كان هذا من دفاعه عن 
آل البيت النبوي» فإن أصله ومرده الدفاع عن مقام النبي <&. 

فقد ذكر الله قول النبي = : «أذكركم الله في آهل بيتي)» ثم 
قال بىللڭ : 

«.. يعني في الإحسان إليهم والرفق بهم ومعرفة منزلتهم وعدم إيذائهم» 
ومنهم فاطمة ومنهم علي ت ومنهم أولاد علي وأولاد عبّاس» وأولاد عقيل 
ابن آي طالب» وآولاد جعفر بن أبي طالب» وغيرهم من بني هاشم» ومنهم 
أزواج النبي 4# ن وأرضاهنٌ» فأوصى بالجميع خيرًا. 

وقد امتثل الصحابة ومن بعدهم ذلك» فاعتنى بم الصديق واعتنى بهم 
عمر» واعتنى بهم عثان وعلي ومن بعدهم دة جيعًاء والمقصود من هذا كله 


أن أصحاب النبي 4# وآزواجه وأهل بيته جب على ولاة الأمور أن يعتنوا بهم 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز الك في الدفاع من النبي < 37 © 
ويحسنوا إليهم» وأن يمنعوا من تكلم فيهم بسوء أو آذاهم أو قدح فيهم؛ لأنْ 
ولاة الأمور هم النوّاب بعده = في إلزام الناس بالحق وزجرهم عن الباطل 
والآخذ على يدي السفيه» ومن ذلك إلزام الناس بكتاب الله وسنة رسوله 4# 
والسير عليه| والاستضاءة بنورهما والحذر نما خالفهاء ثم العناية بأصحاب 
النبي = والترضي عنهم والكف عن مساويهم وعن زواج النبي = وآهل 
بيته» كل هذا ما جب على ولاة الأمور -من الأمراء والعلاء وأعيان الناس -أن 


يكونوا شينًا واحدًا في هذا الباب ضد أهل الباطل وضد أهل الشر»”. 


.)١٠١١-١١٠١١ /۲( «التعليقات البازية على شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


س 


نصه ل على تعظيم شأن الصحابة دة 


ونجذيره من القدح في جماعتهم أو آحادهم 


اختارهم TT‏ العلية وال مكانة الشريفة بمقام 


م r‏ لے 


عظيم» و ال ال م وا رون آله ا 


صد 
ش1 ص 2 کے ر ےو سر ر ورگ 
أشدَا م على آلکار زاء بک رنہ زا سا يعون فضا هَن آل واد 
ے روو ص 


سِيمَاهُم فى وُجُوههم من ادر الشجود ذلك مهم فى الكوردة TT‏ 
زع أخرَجَ شطَهء فارره, فاستغلظ فَاسََوّی e‏ : 
الفا وعد آله دين ءَامَنُوا وَعَلُوا للحت مم مَعفر TT‏ 
E SERE E‏ 
مثل خد ذهبًا ما بلغ أحدهم ولا تصیفه)". 
ومن هذا المنطلق عني سماحته الله بتقرير منزلة الصحابة والتحذير من 


القدح فيهم؛ لأن القدح فيهم من القدح فيه < كا روي في الحديث: «الله الله 


(۱)( سورة الفتح: الآية ۲۹. 
(۲( رواه البخاري. 


- 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لك في الدفاع عن النبي %2 =7 EET‏ 
في اآصحابي» الله الله في آصحابي» لا تتخذوهم غرصًا بعدي» فمن أحبَهم فبحښّي 
أحبّهم» ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد 
آذی الله» ومن آذی الله فيو شك أن يأخذه». 

وهذا الحديث - وإن كان في إسناده مقال - إلا أن ما ورد في فضل الصحابة 
والنهي عن سبّهم كا تقدم يشفع لمعنى هذا الحديث. 

وعودا على بدء؛ جاء في كلام ساحته عن تعظيم الصحابة فة : 

«... فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم» ويبغض الكفار ويعاديم» وعلى 
رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله #؛ فأهل السنة والجاعة 
يجحبّونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء؛ لقول النبي 4: 
«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثمّ الذين لوهم" ويعتقدون أن أفضلهم 
أبو بكر الصدّيق» ثم عمر الفاروق» ثم عثهان ذو النورين» ثم علي المرتضى» ل4 
أمعين» وبعدهم بقية العشرة ثم بقية الصحابة دة آجمعين» ويمسكون ععًا 


شجر بين الصحابة» ويعتقدون نهم في ذلك مجتهدون» من أصاب فله أجران 


(1) أخرجه الترمذي (١٦۳۸)»ء‏ وأحمد /٤(‏ ۸۷). وانظر: «السلسلة الضعيفة) (/ )٤٤۳‏ رقم 


.)۹۰۱( 


ومن أخطا فله أجر... ويترؤون من طريقة الرّوافض الذين يبغخضون أصحاب 
رسول الله 4# ويسبونهم ويغلون ني أهل البيت» ويرفعونهم فوق منزلتهم التي 
آنزهم الله 5ك كا يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول 
أو عمل»). 

وقال - بعد كلام له في العناية بالكتاب والسنة -: «... ثم العناية بأصحاب 


النبي ## والترضي عنهم والكف عن مساوئهم...)”. 


جد جا 4ي 
AS AT‏ 


)۱( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۳/۱). 
(۲) «التعليقات البازية على العقيدة الطحاوية» .)١٠١١/۲(‏ 


2 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لك في الدفاع عن النبي 2 =7 Projfiet of‏ | 


عنايته لت بالدفاع عن كتب السنة 


ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بكتاب «المسند» للإمام هد بن حنبل بقل 
فقد طعن بعضهم في «المسند» وني عقيدة راويه القطيعي» فطلب سماحته من 
الإمام الآلباني النظر في دعوى المذكور والرّد عليهاء وأسوق بعض ما جرى بين 
الإإمامين: 

كتب الإمام الألباني إلى سماحة الإمام ابن باز ما نصه: 

«فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» الرئيس العام لإدارات 
الببحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وفقه الله لما بحبه ويرضاه. 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته» وبعد: 

فقد تلقيت من فضيلتكم صورة عن كتابكم الكريم المرسل إلى معالي 
الآمين العام لرابطة العام اللإسلامي» ومعها صورة أآخرى من خطاب الشيخ 
خليل أحمد الحامدي إلى فضيلتكم» حول مقالة المدعو عبدالقدوس الهاشمي 
التي ذهب فيها إلى عدم صحة نسبة «المسند» إلى الإمام أحمد! وطعن فيها وني 
عقيدة راويه أي بكر القطيعي» وني خاقّهٍ أيضا!! وبرفقة ذلك ترجة المقال بقلم 


م 


والإفادة ب] لدي في الموضوع» وعمُن سبق عبدالقدوس المذكور إلى هذا الكلام 
الباطل» شكر الله لكم حسن ظنكم بأخيكم» وجزاكم عن السلّة خير الجزاء. 

فنزولا عند رغبتكم اطلعت على المقال المذكور بترجمته» وأمعنت النظر 
فيه فتبّن لي آنه باطل کا قلتم برسّته» وقد احتوى على عدة دعاوى خطيرة» 
بحسن بي أن ألخصها في الفقرات الا تية؛ تهيئة للرد عليها فقرة فقرة: 

أن «مسند الإمام أحمد» ليس من مؤلفاته» وأنه لا يصح نسبته إليه! 
أن عيدالله ابن الإمام أحمد زاد ني مروياته! 

وأنٌ ذلك كله وصل بطريقة مجهولة إلى القطيعي! 

وأ القطيعي كان فاسد العقيدة» من أشرار الناس! 

وأنه أدخل في «المسند» أحاديث موضوعه كثبرة حتى صار ضعيفا! ! 

ثم نشره على الناس في ستة مجلدات كبار باسم «مسند الإمام آحمد)!» 
وبعض رواته الآبرار» وهي كلها باطلة كاذبة لا يخفى ذلك على من كان عنده 
هذا العلم أدنى معرفة. 

وم يتفه بشيء منها أحد من أهل العلم مطلقًاء لا قديًا ولا حديثاء سواء 
كان منهم من آهل السنة أو البدعة! بل إغهم كلهم جروا على خلاف ذلك؛ فإهم 


تلقوا «مسند الإمام آحمد» بالقبول والتكريم» واعتبروه من مصادر السنة 


- 


Ç 
3 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لته في الدفاع عن النبي = = 


الواجب إحاطتها بالتبجيل والتعظيم» لا فرق في ذلك بين المحدثين» والفقهاءء 
والمغسرين» وغيرهم من علاء هذه الآمة الأكرمين...» إلخ ماجاء في كلام 
الألباني لك. 

وبعد فراغ الآلباني من تحقيق رغبة الشيخ ابن باز واطلاعه عليه» كتب 
خطابًا إليه هذا نصه: 

«من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» وفقه الله لما فيه رضاه» آمين. سلام الله عليكم 
ور مته وبر کاته» اّما بعد: 

فقد قرأت ردكم القيّم المسمى ب«الذبٌ الأ حمدعن مسندالإمام أحمد 
والرد على من طعن في صحة نسبته وزعم أن القطيعي زاد فيه أحاديث كثيرة 
موضوعة حتى صار ضعيفا وتحقيق آنه لا زوائد للقطيعي فيه». وسرٌّني ما 
تضكّنه من النقد والتحقيق وإبطال شبهة المعترض وبيان الح بأدلته» فجزاكم 
الله حيرا وزادكم من العلم والهدى ونصر بكم الحق وفسح في حياتكم على خير 


عمل» وقد تأخر كثرًا لكثرة مشاغلي وما يعرض من النسيان عن إتام القراءة 


م 


(۱)( «الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد» للألباني (ص۹-١٠).‏ 


8 
0 
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فأرجو المعذرة وهو إليكم برفقه» سائلاً المولى كلك أن يجعلنا وإياكم من الهداة 


المهتدين» ون يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من مضلات الفتن إنه سميع قريب. 


والسلام علیکم ورحهة الله وبرکاته). 


(۱) «الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد» للألباني (ص۷). 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز الت في الداع عن النبي 2 1 ا 


عنايته لك بطبع كتب السنة 


وهذا الأمر ما عني به الشيخ الله وكان سببًا في نشر-وطباعة بعض كتب 
السنة» ومن الأمثلة على ذلك: «ما جاء في مقدمة «كتاب السنة) لابن آي عاصم له 
قول الناشر أثابه الله تعالى: «وأول بحث جرى حول هذا الكتاب كان بيني وبين 
أستاذي المحدّث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يوم كتا نتدارس فيا بحب علينا 
تقديمه من كتب لأئمة الإسلام خدمة لأنفسنا ولأبناء متنا ما ينفع يوم الدين يوم 
لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم... إلى أن قال: «وبعد مدة كتب 
إلّ سماحة الأستاذ الفاضل العام العامل الشيخ عبدالعزیز بن باز مستفهًا عا ترامى 
إليه من موضوع نشر هذا الكتاب» وسأل عن الطريقة التي سينشر-بها ومنهج 
التحقيق» فكتبت إليه بها عندي» ثم قدّر الله لقاءً بيني وبين الشيخ ناصر الدّين 
الألباني فتحدثا بهذا الموضوع وعرفت منه| بعد ذلك ما جرى بينها. 

وجاء في مقدمة كتاب «فضل الصلاة على النبي 2# للإمام الجهضمي جل 
قول الشيخ ناصر مله : «فقد كنت في مذاكرة علمية في إدارة ا لجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة سنة ١۸١١همع‏ فضيلة نائب رئيسها الشيخ عبدالعزيز بن باز» 
فجرى الحديث فيها عن كتب السنة وخطوطاتماء فذكرت لفضيلته أن ني المكتبة 


سے نبي الرحمة 2 
الظاهرية بدمشق خطوطًا قيا بعنوان «كتاب فصل الصلاة على النبي » للإمام 
الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي الأزديء» وأ المؤلف يسوق فيه الأحاديث 
والآثار الواردة في فضل الصلاة عليه # وذكر مواضعها بالأسانيد المتصلة منه 
إلى رواتها من الصحابة والتابعينء كا هي طريقة المتقدمين من المحدثين» بحيث 
يتمكن العارف بعلم الحديث ورجاله من الحكم على أخباره بيا تستحقه من صحة 
أو ضعف» فقال حفظه الله تعالى: لعله لا يو جد فيه من الموضوعات والخرافات ما 
يوجد -عادة في كتب الفضائل والرقائق؟ أو نحو هذا من الكلام. فقلت: الذي 
آذكره - وعهدي بالکتاب بعید آنه لیس فيه شيء من ذلك. فقال: ٳذا اهت الة 
الدراسية ورجعت إلى دمشت إن شاء الله تعالى -فأعد النظر في الكتاب» فإذا 
وجدته کا ذکرت فاستنسخه» ثم حرج أحاديثه» وأظنه قال: على وجه الاختصار» 
ثم قدمه إلى الآخ زهير الشاويش ليطبعه على نفقتنا. 

فلا انتهت السّنة وعدت إلى دمشق في أواخر شهر حرم سنة ١۳۸۲‏ ه 
واستقرٌ بي المقام في غرفتي الخاصة بي من ال مكتبة الظاهريةء وأعيدت إليها الكتب 
التي كانت فيهاء وكنت سلمتها إلى آمين المكتبة قبل سفري إلى الجامعة الإسلامية 
ف السنة السابقة ١۳۸١ه‏ بادرت إلى تحقيق رغبة فضيلة الشيخ). 


(۱) «لإمام الألباني دروس ومواقف وعبر» ( ص٥ )٠١۷-۲١‏ إعداد: عبدالعزيز بن محمد السدحان. 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز جلك في الدفاع عن النبي 4 = Profheto‏ 


وصيته وحثه لت على العناية بكتب السنة 


كان كاله كثيًا ما يوصي في كتبه وحاضراته بالعناية بكتب السنة» ومن 
ضمن كلامه ني هذا المقام قوله له : 

«... أحاديث الرسول هه قد قدمها العلماء من أئمة السنة وبينوا 
صحيحها من سقيمهاء فينبغي للمؤمن أن يعتني بالكتب الجحيدة المغيدة مشل: 
الصحيحين» وكتب السنن الأربع» و«منتقى الأخبار» لابن تيمية» وارياض 
الصالحين» للنووي» و«بلوغ المرام» للحافظ ابن حجر» و«اعمدة الحديث» 
للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المغدسي» و«نصب الراية» للزيلعي» 
و«التلخيص الحببر» للحافظ ابن حجر» وأمثا لها من الكتب المفيدة المعتبرة عند 


آهل العلم”. 


4 ج ج‎ 
AS oV 


(۱)( «(جموع فتاوی ومقالات متنوعة) .)١۳۳ /۲٣(‏ 


س 


نجذیره وتنبیهه لت على كثر من البدع 


وهذا مستفيض في كلامه ومصنفاته» وهو من الدفاع عن حياض السنة 
ونبي السنة ج4. 

ومن كلام ساحته كله عندما ذكر بعض البدع والأباطيل» مثل: تصديق 
الكهنة والعرّافين والاستغاثة بغبر الله قال ببل: 

«ولقد حذر علماء الإسلام في مؤلفاتهم قدی) وحدیثا من هذه البدع. 

وقد سامت في ذلك بثلاث رسائل مجموعة: 

الأولى: في حكم الاستغاثة بالنبي خ4. 

الثانية: في حكم الاستغائثة بالجن والشياطين والنذر هم. 

الثالثة: في حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية)”. 

وقد نص له على كثير من البدع من خلال محاضراته أو فتاواه» ومن 

وضع المصحف على الميت. 

تلقين الميت بعد الدفن. 


)۱( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)٠١١ /١(‏ 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لت في الدفاع عن النبي < =7 


قيام آهل الميت بذبح شاة عند وفاة ميتهم'. 


رفع اليدين أثناء الدعاء بين السجدتين وفي آخر الصلاة قبل السلام”. 

رفع المؤذن صوته بعد فراغه من الآذان بالدعاء الوارد بعد الأذان". 

تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة و نهارها بصيام“. 

القيام بالمسيرات في مواسم الحج في مكة المكرمة باسم البراءة من المشر كين 
بدعة لا أصل ضما“. 

إلى غير ذلك من البدع الكثيرة في أبواب الاعتقاد والعبادات التي به 


عليها وحذر منها لكه؛ حماية لحناب السة والذت عنها ما يلوث صفاءها. 


0 


د ج ي 


AS aS 


.)٤١٤-٤١۳/١۱۳( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)‎ )١( 
.)۲۹۳ /۹( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ )۲( 
.)٤٤١ /١( (ج رع فتاوى ومقالات متنوعة)‎ )۳( 
.)۱۹۱ /۱( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة»‎ €3) 


.)۱١١/۸( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )٥( 


سيافه بل لبعض الأخبارالتي فيها عقوبات 
لمن سخر بالنبي =5 في شخصه أو سننه 


وسياق مثل تلك الآخبار مما يوقع في النفوس الرهبة من السخرية أو 
التنقص لقام النبي = أو لشيء ما جاء في سنته. 

قال ببل : 

«ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مله في (ج/ ٤‏ ص )٥۳۹-۰۳۸‏ من 
«مجموع الفتاوى» قال: ذكر أبو سعد بن السمعاني عن الشيخ العارف يوسف 
الهمداني» عن الشيخ الفقيه بي إسحاق الشيرازي» عن القاضي أبي الطيب 
الطبري قال: كنا جلوسًا با لجامع ببخداد فجاء خراساني سألنا عن المصرّ-اة؟ 
فأجبناه فيهاء واحتججنا بحديث أبي هريرة"» فطعن في أبي هريرة» فوقعت 
حيّة من السقف وجاءت حتى دخلت الحلقة وذهبت إلى ذلك الأعجمي 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۱٤۸(‏ ومسلم )۳۸٠١(‏ بلفظ: «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها 


مادا فر ن لطر غد أل علا قان رها اها زان طا ر دعا اغا 


من تمرا. 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لته في الدفاع عن النبي = -29 KE‏ 

ونظير هذه ما ذكره الطبراني في «كتاب السنة» عن زكريا بن بجيى الساجي 
قال: كنا نختلف إلى بعض الشيوخ لسماع حديث رسول الله 4# فاسترعنا في 
المشي» ومعنا شاب ماجن فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة* لا 
تکسروهاء قال: فما زال حتی جفته رجلاه). 

وهذا نظائر» نسأل الله الاعتصام بكتابه وسنة رسوله < واتباع ما أقام 
من دلیله. 

وذكر ابن كثير في «البداية» (ج/ ۱۳ ص ")۲٤۹‏ في حوادث سنة مس 
وستين وستمائة حكاية هذا نصها: «وحكى ابن خلكان في] نقل من خط الشيخ 
قطب الدين اليونيني قال: بلغنا أن رجلا يدعى أبا سلامة من ناحية بُصرى كان 
فيه حون واستهتار» فذكر عنده السواك وما فيه من الفضيلة فقال: والله لا أستاك 


إلافي المخرج -يعني دبره -فأخذ سواكا فوضعه ني خر جه ثم أخرجه» فمكث 


(۱) إشارة واستهزاءً بحديث أبي الدرداء هة قال: سمعت رسول الله 4# يقول: «من سلك 
طريقًا يلتمس فيه علا سلك الله به طريقًا من طرق الحَةء وإ اللائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضاً با يصنع» وإِنّ العام ليستغفر له...» الحديث» أخرجه أبو داود 


.)۱۹٩ /٥( والترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه (۲۲۳)» والإمام امد في «المسند»‎ )۳۹٤۱( 


(۲) علهانفي طبعة معالي الشيخ د. عبدالله التركي (۱۷/ .)٤١١‏ 


نبي الرحمة چ 
بعد تسعة أشهر وهو يشكو من آم في البطن والمخرج» فوضع ولدًا على صفة 
ا لجرذان له أربعة قوائم ورأسه كرس السمكة» وله أربعة نياب بارزة» وذنب 
طويل مثل شبر وأربع أصابع» وله دبر كدبر الأرنب» ولماوضعه صاح ذلك 
الحيوان ثلاث صيحات» فقامت ابنة ذلك الرجل فرضخت رأسه فمات» وعاش 
ذلك الرجل بعد وضعه له يومين ومات في الثالث» وكان يقول: هذاالحيوان 
ا 

وقد شاهد ذلك جاعة من آهل تلك الناحية وخطباء ذلك المكان» ومنهم 


من رى ذلك الحیوان حًا ومنهم من رآه بعد موته). 


جد جا 4ي 
I i‏ 


)١(‏ «الفوائد المتنوعة في العقائد والتفسير والحديث والتاريخ وغير ذلك» لسماحته جل 


(ص٤٤۱-١٥٤٠-١١٤٠)‏ مع اهوامش. 


و 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز جلك في الدفاع عن النبي = rrofietof Mercy e‏ | 


الهداية والفلاح في اتباعه = 


کان مسا که ل ی ا لامر كل الما ر كادة غلرء مدا الام 
وهو من أعظم الأمور ني تقرير اتباع النبيّ # ولزوم أمره والحذر من خالفته؛ 
لأن خالفته فيها مجانبة لطريق المداية والفلاح» وبيان هذا الأمر العظيم من 
لوازمه الدفاع عن مقام النبي 4# والقدح والنكير على من خالف ذلك. 

إذ إن القادح في مقامه < داع إلى الانحراف عن طريق الفلاح واهداية. 

وما جاء في كلام لسماحته مله في هذا المقام قوله: 

«.. وتواترت الأحاديث عن رسول الله # بأنه خاتم النبيّين» وهذا أمر 
بحمد الله مجمع عليه ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام» وقد أجمع المسلمون 
على أن من عى النبرٌة بعده فهو كافر كاذب يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرًا. 
وال ا قد أرسله إلى الناس كافة بإجاع المسلمين أيصًاء وقد دلت الآيات 
القرآنية والآحاديث النبوية على آنه - عليه الصلاة والسلام - رسول الله إلى 
الجميع» إلى العرب والعجم والأحر والآسود والجن والإنس»هو رسول الله إلى 
الجميع» من حين - بعثته عليه الصلاة والسلام -إلى أن تقوم الساعة» كا يدل على 


خ & ن ص ۴ red‏ ر ص 2 
ذلك قوله جل وعلا: « قل تاها الاس تی رَسول آنه إِلَََم جيِيعًا اذى لَه 


م 


4. 
فعلق الله - جل وعلا -المداية على اتباعه والإيمان به» فعلم أن لا هداية 
ولا إيمان إلا من طريق اتباع محمد عليه الصلاة والسلام -والسير على منهاجه 


اه 2 2 3 ےا ژ و صو رد او ن 
قال  :5‏ قل ِن کشم تجبُون الله فاتبعونی بكم الله وَيغفِر کر دوبک 04. 


يعفر كر وبر 7 فعلم أنه لا طريق إلى حبة الله ومغفرته إلا باتباعه عليه 
الصلاة والسلام» وأنه لا بجحصل الفلاح لكل من كان في زمانه من الأمم» وهكذا 
ما بعد ذلك إل فام الساعة إلا بالإيان به ونصرة وتمزيرة واتاع انون الذي 


« 


لاسن إنی رَسول آله e‏ لَه E‏ رارض ل 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية .٠١۸‏ 


(۲) سورة آل عمران: الآية .١١‏ 


(۳) سورة آل عمران: الآية .١١‏ 


وَڪَلمَتهء وغوه لََلّ َم تَهَْدُو .٠4‏ 

ومن هذه الآية وما ما قبلها من الآيات يتضح لكل عاقل أن اهداية 
والنجاة والسعادة إنا تحصل لمن آمن بمحمد #* واتبع ما جاء به من الهدى» 
ومن حاد عن ذلك فهو في شقاق وضلال وبعد عن الهدى» بل هو الكافر حقا 


ص٤‏ و 


وله النار يوم القيامة» کا قال سبحانه: ‏ ومن يَكَفْرَ به مِنَ الأَخْرَاب فَالنَارُ 
مَوَعِدهء ”» وقال تعالى: ‏ وما أُرَسَلَك إا اة لتاس شرا وَنَذِير 4» وقال 
تعالى: « وما أُرَْسَلتلك إلا رة لَلْعَلَّمير 4 وقال تعالى: ظ مارك الى رل 
الْفْرَقانَ عل عَبَدِه لِيكونَ للعَلَمی دَذِيرًا .٠4‏ 


وقوله جلا وعلا : ن اها اتام ئی رَسُول آنه إِلَيّڪَم جييعًا الى 


.٠١۸ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.١١ سورة هود: الآية‎ )۲( 
.۲۸ سورة سباً: الآية‎ )۳( 
.٠١١ سورة‌الأنبياء: الآية‎ )٤( 


.١ سورة الفرقان: الآية‎ )٥( 


سد نبي الرحمة ل 
الي آلأي آآذِ ی يوين پال و لمو وَنَبِعُوه َل ڪَم تَهَنَدُوتَ ج 4. فعلق 
الله - جل وعلا - المداية على اتباعه والإیمان به» فعلم آنه لا هداية ولا إیان إلا 
من طريق اتباع محمد - عليه الصلاة والسلام - والسير على منهاجه بعدما 
بعثه الله. 

قال ک: ‏ فل إن کشر تجیون آل فاکیعونی خییکم آل ویغفر کر دوبک ۰4. 


و r‏ و و و 


آمر الله نبیه 4 أن قول للناس: ظ قل ِن نئم تجبون الله فاتبغونی بكم الله 
غفل در وا عفر هه 
فعلم آنه لا طريق لمحبة الله ومغفرته إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام)*. 
«فالواجب على كل ذي لبّ أن ينظر فيا خلق له» وأن يجاسب نفسه 
ويجاهدها لله حتى يودي حقه وحق عباده» وحتى يحذر ما نهاه الله عنه ليفوز 
بالسعادة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» وهذا العلم هو أنفع العلوم وأهمها 
وأفضلها وأعظمها؛ لأنه أساس الملة وزبدة ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة 


. ٠١۸ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.١١ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 


0) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۲/ .)۲۲٤-۲۲۳‏ 


- 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز لك في الدفاع عن النبي 2 rE GE erv‏ 


والسلام» وخلاصة دعوتهم» ولايتم ذلك ولا بحصل به النجاة إلا بعد أن 
يضاف إليه الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام» وعلى رأسهم إمامهم 
وسيدهم وخاتمهم نبينا حمد #* ومقتضى- هذا الإيمان تصديقه = في 
إخباره» وطاعة أوامره وترك نواهيه» وآن لا يُعبد الله -سبحانه -إلا بالشر-يعة 
التي جاء با عليه الصلاة والسلام. 

وهكذا كل آمة بعث الله إليها رسولا لا يصلح إسلامها ولا يتم إيمانما ولا 
تحصل هما السعادة والنجاة إلا بتوحيدها لله وإخلاص العبادة له كك ومتابعة 
رسوا = وعدم الخروج عن شريعته» وهذا هو الإسلام الذي رضيه الله 
لعباده» وأخبر آنه هو دینه» ک) في قوله کَ: « الوم أُكَمَلت لک دي امت 
ع عمق وَرَضیت اکم آلسَلَم دي یا 4“ وقوله ک: ِن ادت عند الله 
الاش ^( . 

انتهى ال مراد من كلام سماحته جلك . 


وبه تم الكتاب» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.٠١۹ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 


)۳( «(مجموع فتاوی ومقالات متنوعة) (۲/ .)۲١ ٤‏ 


م 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(7) 
(V۷) 
(A) 
(۹) 
)۱۰( 
)۱۱( 
(۱۲( 


«الإمام الألباني دروس ومواقف وعبر)» إعداد: د. عبدالعزيز بن حمّد السدحان. 
«التعليقات البازية على العقيدة الطحاوية»» لساحة الشيخ ابن باز. 

«الجامع»ء لي عيسى الترمذي. 

«الذبٌ الأحمد عن مسند الإمام أحمد»» للأّلباني. 

«السّنن»» لابن ماجه. 

«السّنن»» لأبي داود. 

«الشفا بتعريف حقوق المصطفى»» للقاضي عیاض بن موسی. 

«الصارم المسلول على شاتم الرسول <5 لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
«الصحاح»ء للجوهري. 

«الصحيح»ء للبخاري. 

«الصحيح»» لسلم بن الحجاج. 

«الفوائد المتنوعة في العقائد والتفسير والحديث والتاريخ وغير ذلك»» لس|احة 
الشيخ ابن باز. 

«الكواكب الدرية من تعليقات سماحة الشيخ ابن باز على الفتوى الحموية». 


«المحتبى)» ا 


من جهود سماحة الشيخ ابن باز خالته في الدفاع عن النبي < ¬3 ا 
)٠٠١(‏ «المسند» الإمام أحمد بن حنبل. 
)١(‏ «تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشر-يف»» 
لساحة الشيخ ابن باز. 
(۷) «سنن الدارمي». 
)۱۸( فار رر ل الذزتا و تبت عة الشويعر. 
(۹) «مجلة البحوث الإسلامية). 


)۲١(‏ (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة). 
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